
مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب فـي الطب والصحة العامة
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تعريب الطب

تطبيـق التقنيـــة الرقميــة والذكـاء 
الاصطناعـي فـي مكافحة جائحـة كوفيد -19
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اقرأ في العدد القادم

ثر الدراسي
التع

الصحة النفسية في ظل العلوم العصبية ..

تناول جديد وآمال جديدة

ومقالات أخــرى متنوعـــة

جائحة فيروس كورونا المستجد

جزء الثاني(
لبيئية )ال

وانعكاساتها ا

)COVID-19(



إرشادات لكتّاب المقالات 

• يقدم الكاتب مقاله بناءًً على خطاب تكليف يصدر عن المركز وفقاً لشروط ومواعيد محددة وثابتة.	
• تسليم مواد العدد لسكرتارية المركز من نسخة واحدة أو عبر البريد الإلكتروني للمركز قبل شهر ونصف من صدور 	

العدد.
• أية مواد تسلم بعد الموعد المنصوص عليه تؤجل للعدد التالي.	
• لا يحق للكاتب استرداد المواد المسلمة للمجلة سواء نشرت أم لم تنشر.	
• يحق للمجلة استبعاد بعض المواد غير الصالحة للنشر، أو التي تتعارض مع لائحة المجلة.	
• للمجلة الحق في تأجيل نشر بعض المواد أو تجزئتها على أكثر من عدد وذلك وفقاً لظروف التحرير.	
• 	 )8-6( حدود  في  المقال  يكون  أن  يفضل  اللغوية،  المراجعة  أو  الصياغة  لعملية  للنشر  المعدة  المواد  جميع  تخضع 

صفحات.
• تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم الكاتب الثلاثي ومسماه الوظيفي ومكان العمل.	
• يجب ألا يكون المقال قد سبق نشره وغير مقدم للنشر إلى جهة أخرى.	
• تقدم المجلة نسخة من الإصدار هدية للكاتب.	
• يجب أن تذيّـل المقالة بترجمة الاصطلاحات الطبية الواردة بها حسب ترتيب ورودها بالمقالة، وذلك باللغتين العربية 	

والإنجليزية، كما يُرجى الالتزام  قدر الإمكان بمصطلحات المعجم الطبي الموحد، مع ذكر المصدر في حالة اعتماد 
مصطلحات غير تلك الواردة بالمعجم الطبي الموحد وسبب اختيارها.

• يجب تقديم نسخة من جميع الرسوم والصور المستخدمة في المقال، وتقبل الصور الملونة وكذلك الأبيض والأسود، 	
كما يفضل توفير الأفلام الأصلية الموجبة لها. ويفضل أن تكون الصور بدرجة وضوح عالية، وترجمة وكتابة التعليقات 
داخل الشكل باللغة العربية، ويجب ترقيم جميع الصور والأشكال التي يشتمل عليها المقال وذكرها داخل النص 

حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل الصور والأشكال المستخدمة على تعليق وافٍ لها.
•  يجب أن تكون بيانات الجداول مطبوعة على جهاز الحاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة بها، مع 	

ذكر المراجع، والتأكد من مطابقتها لما ورد في نص المقال. 
• الجداول 	 حالة  في  المراجع  ذكر  يجب  كما  المقال،  في  ترتيبها  متسلسلًا حسب  رقمياً  ترتيباً  المراجع  ترتيب  يجب 

ومصـدر الصور وموافقة أصحابها الأصليين إن لم تكن الصور التي تضمنها المقال أصلية، ويجب أن تشتمل المراجع 
على الترتيب الآتي: )1( اسم المؤلف، )2( اسم الكتاب أو اسم المجلة أو الموقع الإلكتروني المعتمد، )3( دار النشر أو 

عدد المجلة، )4( سنة النشر. 
• يعد الكاتب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة جميع البيانات الواردة بمقاله )بما فيها جرعات الأدوية(، وعن دقة البيانات 	

المتعلقة بالمراجع التي استند إليها في إعداد المقال.
• 	www.acmls.org :يمكن الاطلاع على المجلة بقراءة محتوياتها من خلال موقع المركز على الإنترنت
• توجه جميع المراسلات والمقالات إلى:	

الأستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة »تعريب الطب«،
 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم  الصحية

ص.ب  :  5225  الصفاة 13053 ـ  دولة الكويت
هـاتــف :  25338610/1 )965( +
فــاكـس:   25338618 )965( + 

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني



تعر يب الطب

أ. د. مرزوق يوسـف الغنيم

رئيس التحرير

غـالب علـي المـراد

مديـر التحـريـر

 هيئـــــة التحريـــــــر 

مجلة طبية عربية تصدر عن المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
العدد التاسع والخمسون ــ يونيو 2020 م
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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــي :
التـد قـيـــــــق اللـغـــوي : 
الإخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

د. هـبـة حافــظ إبـــراهيـم الدالـي

عــمـاد ســيـد ثـابت عـبد المقـصود  

خلــود قاسـم محمـد صالح عمـار



منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة الكويت وتهدف إلى:

• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.	

• تبادل الثقافة والمعلومات في الحضــارة العربية وغيرها من الحضارات في المجالات الصحية 	
والطبية.

• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية فــي مجالات العلوم الصحية.	

• إصدار الدوريات والمطبوعات والأدوات الأساسية لبنية المعلومـات الطبية العربية في الوطن 	
العربي.

• تجميع الإنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا 	
الإنتاج.

• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	

• إعــداد المناهـــج الطبيـــة باللغـــة العربيــة للاستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 	
والصحية.

ويتكون المركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية وفنية تقوم 
بشؤون الترجمة والتأليف والنشر والمعلومات، كما يقوم المركز بوضع الخطط المتكاملة والمرنة 
للتأليف والترجمة في المجالات الطبية شاملة المصطلحات والمطبوعات الأساســية والقواميــس، 
والموسوعات والأدلة والمسوحات الضروريــة لبنيــة المعلومات الطبيــة العربية، فضلًا عن إعداد 

المناهج الطبية وتقديم خدمات المعلومات الأساسـية للإنتاج الفكري الطبي العربي.

المركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
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مجلة تعريب الطب ـ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

المقالات المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

جميع المراسلات ترسل باسم الأستاذ الدكتور/ رئيس تحرير مجلة تعريب الطب
 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويت

• العلوم 	 العــرب لنشــر مقالاتهــم باللغــة العربيـــة فــي مجالات  إتاحــة الفرصــة للأطباء 
الصحية.

• نشر الثقافة الصحية لدى القرّاء واستخدام اللغة العربية في المجالات الصحية.	

• في 	 وإصداراتـه  وأهدافــه  الصحيــة  العلوم  وترجمـــة  لتأليــف  العربــي  بالمركز  التعريف 
مجالات العلوم الصحية والبيئية وقضايا اللغة العربية.

• تشــجيع الأطبــاء والمتخصصين علـــى ترجمة الأبحاث الطبية الأصليــة باللغـــة العربية 	
في جميع المجالات الطبية والصحية.

• إثراء المحتوى الفكري الطبي العربي وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا المحتوى.	

• تشجيع التبادل الثقافي في المجالات الطبية والصحية.	

• مجالات 	 فـي  وإسهاماتهــم  العرب  العلماء  سيرة  عرض  خلال  من  العربي  التراث  إحياء 
العلوم الصحية.

• المجــالات 	 فــــي  الطبيــة  المعلومــة  فــي ســــبيل تحديث  وذلك  الطـب،  في  الجديد  متابعة 
المختلفة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

)دولة  الكويت  ـ 2020 م (

تهدف المجلة إلى:
أهـداف المجـلـة ورسـالتهــا
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القارئ الكريم

تعريب  مجلة  من  والخمسون  التاسع  العدد  هو  هذا 
الطب التي يصدرها المركز العربي لتأليف وترجمة العلــوم 
الصحية، وقد صدر العدد الثامن والخمسون في شــهر 
فبراير 2020م، وكان من المفروض أن يصـدر هذا العدد 
فرضتها  التــي  للظروف  ولكن  2020م.  يونيو  شهر  في 
جائحة مرض كوفيد 19 مـن مثـل الحجر الصحي ووقـف 
العمل في جميع المرافق ومنها المطابع اضطررنا أن نؤخر 

هذا الإصدار إلى هذا الوقت.

وللأهميــة التــي فرضهــا علينـا فيروس كورونا 19، 
وما سببه من مرض سـمي "كوفيــد 19" رأينــا أن تــكون 
معظم موضوعات هذا العدد تتكلم عنه. فقــــد انشـــغل 
العالم بأكمله بهذه الجائحة التي كان من نتيجتها حوالي 
حـــوالي  عنها  نتج  العالــم  حول  إصابة   10.557.000

512.000 حالة وفاة، وصلت في بلدان متقدمة علمياً من 

مثل الولايات المتحدة إلى حوالـي 129.980 حالـــة وفـــاة 
العالم  انشغال  ومع  العدد(،  هذا  تجهيز  تاريخ  )حتـــى 

بهـــذه الإصابات انشغل أيضاً العلماء والباحثون لإيجاد 
عـــلاج أو لقـــاح لمرض كوفيــد 19، وللأسف وحتى هذه 
اللحظة، لم يتوصلوا إلى علاج ناجح أو لقاح مضمون. 
الانتشار  على  العالية  الفيروس  قدرة  وبسبب  ولذلك 

والعدوى اتُفِق أن خير حمايـــة مـــن هـذا المرض هـــو 
الترصد المبكر، والحــرص على النظافة، ولبس الكمامات 
ينتقــل المرض بين أفراد المجتمع،  والقفازات حتــى لا 
وللحجـر الصحي والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط 
معلوم  هو  وكما  المرض،  انتقال  عدم  فــي  كبيــر  دور 
الأمور  تزداد  فقد  آثاراً سلبية،  الاجتماعية  للعزلة  فإن 
سوءاً مع الذين يعانون أساساً من مشاعر العزلة. إن 
الحرمان من أشياء كثيــرة كان يقوم بها الفرد من مثل 
الذهاب إلى المسجد، أو زيــارات الأهل وأماكن التسلية 
ذلك؛  بعد  سيحدث  ما  معرفة  عــدم  والأسوأ  المختلفة، 
وفي  ولكن  العصبي،  الجهاز  علـى  تأثيــر  لــه  بالتأكيد 
نفس الوقت سيكون للوعي المتزايد بطبيعة الوباء الذي 
يأتي عـــن طريــق وسائل الإعلام سيكون له دور كبيــر 
في عــدم الاختــلاط، ودفع الناس لجعل فترات العزل 
الاستفادة  إيجابية ممكن  فترات  الحظر  أو  الاجتماعي 

منها.
ويأتـــي هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة "تعريب الطب" 
المرض عن طريق موضوعــات  الضوء على هذا  ليلقي 
متخصصة ليستفيد منها القارئ الكريم لما تحويه من 

معلومات مفيدة للمتخصص ولغير المتخصص.

ولله ولي التوفيق ،،

......

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير

كلمة العدد
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تاريخ الأوبئة في العالم
وعَبــر العصـــور

د. محمد جابر صدقي*

* اختصاصي أمراض الدم  ــ بنك الدم المركزي ــ دولة الكويت.
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شهد الجنس البشري عديداً من الكوارث الطبيعية على مر العصور وأصابته 
كثيراً  من الأوبئة والأمراض التي كان لها أسوأ الآثار ، إذ تسببت في حصد أرواح 
ملايين البشر عبر التاريخ، وقد كانت الشـعوب  على اختلافها؛ سواء شرقية كانت 
أم غربية دائماً ما تُرجِع الأمر إلى أسباب دينية، على اعتبار أن الوباء ابتلاء من 
الطبية   العلوم  وبتقدم  ارتكبوها،  معاصٍ  على  للناس  كعقاب  جاء  وأنه  لله،  عند 
أمكن إرجاع  أسباب الوباء إلى العدوى بالكائنات الدقيقة مثل: الفيروسات، وأنواع 
البكتيريا المختلفــة وغيرهما، وبالتدريج طورت المجتمعات البشريـــة عبر الأزمنــة 

المتعاقبة طرق الوقاية، وكذلك سُبِل العلاج لمواجهة تلك الأوبئة .

12مليون 

الطاعون الثالث
 1855

الإيدز
1981 - الآن 

25-35 مليون 

طاعون جستنيان
 542 - 541

30-50 مليون 

الأنفلوانزا الإسبانية

 1919 - 1918

40-50 مليون 

الجدري
 1520

56 مليون 

الموت الأسود
   1351 - 1347

200 مليون 
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ما الفرق  بين المـرض المتوطــن 
والوبــاء، والجائحــة؟

المـرض المتوطـــن )Endemic( هــو 
المرض المحصـور انتشاره داخل مكان، 
فمثــلًا  البشر،  مــن  محـدود  عدد  بين  أو 
الاستوائية(  المناطـق  )الملاريا متوطنة في 
 )Endemic( واشــــــــتــق الاســــــــم
مــــن الكلمــتــــين اليـــونــــانيـتــــيـــن 
 "demos"بمعنـــــى “فـــــــي” و ”en“
)السكان(.  بمعنــــــى »أهل المنطقــة« 
)Epidemic( فهو مشــتق  الوبـاء  أما 
 "epi" أولاهما  يونانيتين  كلمتين  مــن 
بمعنـى  “علــى” و“demos” وهــــــــو 
الناس  مـــن  كثيـراً  تصـــيب   آفــــــة 
فـي نفـــس الوقت، ومن ثم فهو ينتقل 
مــن شخص لآخر في مكان لا ينتشر 
الجائحة  أما  دائم،  بشكل  المرض  فيه 
)Pandemic( فهي نوع من الوباء إلا 
أنـه قد انتشــر فــي  مساحــة كبيـــرة 
من الأرض، أي أنـه منتشـــر فـي جميــع 
أنـحـــاء البلــد أو القـارة أو حتـى العالم 
كلـه، وقد اشــتقت لفظة الجـــائحة من 
 "Pándēmos" اليونانيـــــة  الكلـمــــة  
بمعنى "كل السكان"كمــا هـو الآن في 
حالـة مـرض كوفيـد ـ19 الذي أعلنـت 
في  رسـمياً  العالميــة  الصحة  منظمــة 
)11 مارس 2020م( بأنـه جائحة عالمية.  

الوباء والنطاق الزمني
قد يسيطر  مرض معــين  خــلال 
فترة  زمنية معينة، ثم يختفي  ليتبعـــه 
القدرة  له أيضاً  مـرض آخر يكون 
على إهلاك  عديد من البشر؛ فقـــد 
 )Plague( »ســـيطر مرض »الطاعون
والوسطى  القديمة،  العصــور  علـــى 
في صورة وباء عدة مرات في مناطـق 
تـارة  فنراه  المعمورة،  من  مختلفة 
الأدنــى  الشــــرق  منطقـــة  يصيب 

الإمبــراطـــــور  »طــــاعــــون  مثــــــل: 
جستنيان« الرومانــي فــي عـام 541م، 
وكذلك »طاعـون عمواس« الشهير فـي 
عام 639م، ونراه تارة أخــرى  يعـــاود 
باسم  الوسطى  العصــور  فـي  الظهور 
"الـموت الأســود" ليضـــــرب أوروبـــا، 
ومصـر، ودول الشــــرق الأدنى بشكل 
إبــادة تجمعـــات  إلـى  هائل، مما أدى 
بشرية  بأكملها من عام 1348م وحتــى 

عـــام 1657م.
كمـــا ظـــل يظهـر بصورة متقطعة 
وبائية حتى القرن التاسع  عشــــر.  ومـع 
ازدهار حركة الاكتشــاف الجغرافــي، 
 ،)Smallpox( »انتشـر وباء »الجدري
وكـان مــن الأســـباب الرئيســية  فــي 
هـلاك معظـــم ســكان قارتـي أمريــكا 
الأصليين خـلال الفتـــرة مـــن 1518م 
وحتــى 1720م، وتتكرر القصــة مـــع 
الــذي   )Malaria( »الملاريــا«  مرض 
انتشـــر بشكل وبائي من عـام 1647م 
وحتى 1928، ثـم تبعتــه »الكوليــرا« 
)Cholera( التـــي ظهـرت فـــي القرن 
التاسع عشر مــن عــام 1817م إلـــى 
1920م، ثم فيروسات »الأنفلونزا« 

)Influenza( من 1918م وإلى الآن.

قصة الأوبئة عبر التاريخ
منـذ 5 آلاف عــــام  فـــــي منطقــــة   
»هامين مانجا« التي تقع شمال شرق 
الصين عثر علماء الآثار علــى هياكــل 
الســـن   صغـــار  لبـعـــــض  عظـميــــة 
منــزل،  داخـــل  والكهــول  والشـــباب 
وكانت جثث القتلى مكدسة؛ مما يشير 
إلى حدوث  وبــاء فـي تلك القرية خلال 
التاريخ فـي الصين، ولم  فترة ما قبل 
وتشير  عمرية،  فئة  أية  إصابة  تستثن 
الآراء الأنثروبولوجية أن المرض الفتاك 

كانت المجتمعات البشـريـــة القديمـة 
والأمراض  بالأوبئة  الإصابة  تُرجِع 
إلى أنه ابتلاء مـــن عند لله، وجاء 
معـــاصٍ  علـــى  للنـــــاس  كـعـقــــاب 
الطبية  العلوم  اقترفوها. ومع تقدم 
إلــــى  الوبـــاء  أسباب  إرجاع  أمكن 
العدوى بالمكروبات الممرضـــة مثـــل: 
الفيروسـات والبكتيريـــا المختلفــــة، 
وعلى مـدى العصور تطـورت ســبل 
تلك  الوقايــــة والعــــلاج لمواجهــــة 

الأوبئة.

الفاشــية )Outbreak( هــي زيـــادة 
فـــي  معــين  المصابـــين بمرض  عدد 
مجتمع  أو  محددة  جغرافية  منطقة 
معين عن العدد المتوقع إصابته، أو 
فــــي مجتمع يتوقع  حـدوث المرض 
غياب المرض فيــه نهائيـــاً أو غـــاب 
عنه المرض مدة طويلة كما حدث في 

فاشية شلل الأطفال. 

فترة  خلال  معين  مرض  يسيطر  قد 
زمنية معينة يكـون له القــدرة علــى 
يختفي  ثم  البشر،  من  عديد  إهلاك 
ليتبعه مرض آخر، فقد سيطر مرض 
الطاعون خــلال العصـــور القديمــة 
والوسطى في صورة وباء عدة مرات 

في مناطق مختلفة من المعمورة. 
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قد انتشر بسرعة، بحيث لم يكن هناك 
المناسبة.  الدفن  بإجراءات  للقيام  وقت 
يكــون  فقــد  القديمة،  مصــر  فـي  أما 
في  الــمرض المسمى  هـو  »الطاعون« 
أي:  البرديات المصرية »تا نت عامو« 
عُثــر علــى  »المرض الآسيوي«، حيث 
ورقة بردي كُتب عليها ) أن الموت والدم 
ينتشران في كل مكان(، وقد اســتمر 
وباء الطاعون في مصر القديمــة لمــدة 
40 سنة، ويُظن أنه قد جاء مع الحيثيين 
به زوجة  وأُصيبت  عن طريق الأسرى 
الملك رمسيس الثاني ابنة ملك الحيثيين 
للاستشفاء  للمعابد  تذهب  كانت  التي 
منــــه. وقــــد اعتقــد المصريون القدماء 

أن المرض والوباء غضب من السماء.
وتذكر بعض المصادر المكتوبة أن 
هذا العام سُمي باســـم »رنبت إيادت« 
قدماء  أن  ويُذكـــر  الوباء«،  »عام  أي: 
المصريين كانوا يقومــون بتطهيـــر كل 
الطاعون،    مرض  ينتشر  حينما  شيء 
بل ويلفون الطين النظيف بقطعة قماش 
كل  به  ويمسحون  الناعم،  الكتان  من 
الأشياء حتى يتم التخلص من المرض.  
ويؤكد ذلك المؤرخ اليوناني »هيرودوت« 
حيث يذكـــر أن المصريين »كانــوا 
يتبعون أساليب النظافة العامة« عندما 
جاء إلـى مصــر فــي القـــرن الخامس 

قبـل الميــلاد.  
وذكرت الملاحم في حضارات العراق 
القديم حـــدوث بعــــض الأوبئــة التـي  
أصـابت ســكان بـــلاد الرافدين والتي 
اعتبروها  تنشـــأ  عـــــن غضـب الآلهة 
أو الشياطين، أمــا فــي حوض البحــر 
الوبـاء    الأبيض المتوســط، فقد ضـرب 
أثينا فــي أوج مجـــدها،  ففــي صيف  
430 ق.م، أي بعد بدايــة نشـوب رحى 

الحـــــرب بـــــين أثينـــــا وأســبرطـــة، 
)431 ق. م ــ 403 ق. م.(، وتشير كتب 
التاريخ أن عدد القتلى قد وصل وفق 
 %  30 إلى حوالي  المؤرخين  تقديرات 
 200 التي شملت  المدينة  ســكان  من 
ألـف نســمة وأن الوبـــاء قــد اســتمر 
لمدة خمس سنوات متتاليــة مثلما كتب 
المؤرخ اليوناني ثوسـيديدس )460-400 ق. م(
يتمتعون بصحة جيدة  »أشخاصاً  أن 
مفاجئ بسبب  لهجـوم  فجأة  تعرضوا 
ارتفاع درجات الحرارة فـــي الرأس، 
العينـــين،  فـــي  والتهـــاب  واحمـــرار 
وأصبحـت الأجــــزاء الداخليـــة، مثـل: 
مـــــع  دمـويــة  اللــسـان  أو  الحلــــق 

انبعاث نفس نتن«.
لم تسـلم الإمبراطوريـــة الرومانيـــة 
من تلك الأوبئة، فقد انتشر وباء يُدعى 
271م(   ــ  )250م  »الطاعون القبرصي« 
وقد سمى  الوباء باســم أول ضحايــاه، 
وهــو »قبريانوس« أســـقف قرطاجنــة 
)في تونـس الحاليــة(، وكان الطاعـــون 
القبـــرصـــي يُــســــــبب الإســــــهـــال 
والقــيء وتقرحـــات الحلـــق والحمـى 
وغنغرينــــا اليديـــن والقدمـــين، وقــد 
اعتقــد النـاس أنه إشـــارة إلـى نهاية 
الدنيـــا، حيث وصلت أرقام الضحايا 
إلــى وفاة خمسة آلاف شخص يومياً 
في روما وحدها، أما في القسطنطينية 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية فقد 
فتك بها »الطاعون الدبلي، أو طاعون 
الإمبـراطـور جستنيان« )541م ـ 542م( 
الذي كان مؤشــراً على بدايــة نهايـــة  
دولتـــه، وتكرر الطاعـــون بشكل رتيب  
أن  المؤرخــين  بعض  ويذكر  ذلك.  بعد 
من سكان العالم   %  10 ما يقرب من 
ماتوا بســببه. وقد مــرض الإمبراطور 

كان "طاعـون جســتنيان" )الطاعون 
فتكـاً  الأوبئة  أكثر  أحد  من  الدبلي( 
في التاريخ، حيث أدى إلى وفـاة مـــا 

يُقدر بنحو 10 % من سكان العالم.

اعتقد المصريون القدمـاء أن المـــرض 
الآلهـة  غضب  مــن  ينشآن  والوبـاء 

أو أنـهما مــــن أفعـال الشيطان.

العصور  فـــي  فتكاً  الأوبئة  أشهر  من 
القديمة والوسطى "الطاعون الأسـود" 
)الموت الأسود( و"طاعون جستنيان"، 
العصــر  وفي  عمـواس"،  و"طاعـــون 
الحديث نجد "الكوليـرا" و"الأنفلونـزا 

الإسبانية" وغيرها من الأوبئة. 
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جستنيان نفســه بالوباء لكنه نجا منه، 
الإمبراطورية  فقـــدت  فقـــد  ذلك،  ومع 
ممتلكاتهـــا بالتـدريــج في الوقت الذي 

انتشر فيه وباء الطاعون.
وفي عام 543م، وصـــل الطـــاعون 
إلى بلاد فارس بعد مروره من إيطاليا 
إلى سوريا وفلسطين والعراق وأصاب 
الجيش الإمبراطوري الفارسي والسكان 
في ذلك الوقت، وفي عام 544م أصاب 
الفرس  المتحاربين  الجيشين  الطاعون 
بـلاد  اجتاح  627م  عام  وفي  والروم، 
فارس وبــاء عنيـف؛ ممـــا أدى إلــــى 
وفاة كثيـــر مــن الناس، ففي العاصمة 
الساسـانيـــة "طيســفون" القريبـة مـن 
بغــداد قتـــل أكثـــر مــــن 100 ألــف 
بـــلاد  مــــلك  تـــوفـــي  بــــل  شخص، 
فـــارس »شيروية بن خسرو الثاني«، 
تــم  نتيجة الطاعون. وفي عــام 628م 
تسجيل آخر وباء للطاعون في فارس 
قبل دخول الإسلام خلال الفترة ما بين 

)634م ــ 642م(.

يُعتبـــر طاعـــون »المــوت الأسـود« 
فــي  وباء  أشهر  1352م(  ــ  )1347م 
ثلث   من  أكثر  فيـه  هـــلك  إذ  التاريــخ 
سكان أوروبــا ونـــتــج عـــن الإصابـة 
ببكتيريا تســمى اليرسـينية الطاعونية، 

)Yersinia pestis(، حيث انتشــر عـن 
طريق لــدغ البراغيث التــي تعيش في 
الفئران المصابة وأدت كثــرة الوفيــات   
إلى أن  دُفنت جثث الضحايا في مقابر 
جماعية، ومن ثم أصبح مــن الصعب 
العثـور علــى عمــال، مــا تسـبب فــي 
ارتفاع مســتوى أجورهم، بل وتسبب 
علـى    النهايـــة  فـي  القضاء  في  الوباء 

نظام العبودية في القارة  الأوروبية. 

لقد كان مهــــد الوبــــاء هـــو آســيا 
الوسطى، فقد كانت نقطـــة العبــور إلى 
أوروبا عبر طريــق الحريـــر والتـــي تقع 
حصار  أثناء  وفي  سيطرة المغول  تحت 
مدينة »كافا« في شبه جزيرة القرم في 
1347م عمد المغول إلـــى إلقــاء الجثث 
المصابة فوق أسوار المدينة؛ مما تسبب 
في إصابة السكان، وأدى هرب تجار 
جنوة إلى انتقال الوبــاء عــن طريـــق 
سفنهم التجارية إلــى صقلية وجنـوب 
أوروبا، ومنها انتشر في بـاقي القارة 
وفي عام )1665م( أصاب »الطاعون« 
مدينة لندن مرة ثانية ــ الطاعون الأكبر 
الأخير ـ حيث حصد أرواح  100 ألف 

من سكانها، خلال سبعة أشهر.

الطاعون هـو مـن الأمراض المعديـة 
تســمى  بكتيريـا  تســــببه  القاتلــة، 
“اليرسينيـــة الطـاعونيــة”، يشــيع 
المزدحمــة  المناطـــق  فـــي  انتشـــاره 
بالسكان غير النظيفــة التي تعانــي 
سوء خدمات الصرف الصحي وكذلك 

انتشار القوارض. 

يُعد وباء “الجدري” من أكثر الأوبئة 
التي حصدت أرواح البشر على مــر 
التاريخ ، نظراً لتفشي هـــذا الوبــاء 
في أمـاكن متفرقة من العالــم وفـــي 

حقب زمنية مختلفة. 

الأســـود"  "المـــوت  يُعتبـر طاعـــون 
إذ  البشرية،  واجهتها  كارثة  أخطر 
أهلك أكثر مـــن ثلث ســكان أوروبا، 
وقد انتشـر عـن طريق لدغ البراغيث 
الفئــران المصابـــة  التي تعيـش في 

داخل السفن التجارية.
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وباء  تفشي  أثنــاء  مستشفى   
الأنفلوانزا الإسبانية عام 1918م.

أمـــا فـــي الأمريكتين؛ فقـــد جلب  
ـ في القـــرن  المستكشفـون الأوروبيـــون ـ
السادس عشـــر الميــلادي ــ إليهم أوبئة 
الأصليون  السـكان  يكـــن  لم  وأمراضاً 
»الجدري«    ومنهــا  قبـل،  مــن  يعرفوها 
حضـارتـي  انهيـار  فـــي  تســبب  الذي 
الإنكا والأزتيك، وتشير بعض الدراسات 
التاريخية إلى  هلاك 90 %  من  السكان  

بسببه.  
وبعـد مـرور قرنــين من الزمان ساد
وباء »الحمى الصفراء« مدينة فيلادلفيا، 
عاصمــة الولايــات المتحــدة فــي ذلك 
أن  بالخطأ  المسؤولون  واعتقد  الوقت، 
العبيــد محصنــون من المرض، ولذلك 
دعا الذين ينادون بتحرير العبيد مــن 
العبودية إلــى تجنيـــد الســود لرعاية 
المرضى؛ مما أدى إلى وفاة أكثــر من 

5000 شخص.

وقد ظهر مرض »الملاريا« بشكل وبائي 
1928م،   1647م وحتى  بداية من عام 
وقد  أصاب مناطق شاسعة من العالم 
القارة الأمريكية، وهذا المرض  ومنها: 
بطفيل  المحُمَل  البعوض  لدغ  ينتج عن 
الملاريا، ثم  تبعه وباء »الكوليرا« الذي 
مـــن  عشـر  التاسـع  القرن  فــي  ظهر 
عام 1817م، واستمر إلى عام 1920م، 
وقد ساهم الاحتلال البريطاني في نشـر 

»وباء الكوليرا« في كل من الهند ومصر 
وإنجلترا؛ إذ تبين  أن انتقال الأشخاص 
قد  الحدود  عبـر  بالوباء  المصابين  غير 
تمتلك  إلـــى ســكان لا  أوبئــة  يحمــل 
مناعة ضدها، مما يحولها من أمراض 
متوطنـة فـي موطنها الأصلي إلى أوبئة 

خطيرة أو  حتى جوائح عالمية.
انتشر وباء »الأنفلوانزا الإسبانية«، 
ما بين )1918م إلــى 1920م(، وأصـاب 
أثنــاء  الجنـود  تكــدس  نتيجــة  الملايين 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى والذين عادوا 
تلك   سبب  ويرجع  لأوطانهـم،  بعد  مــن 
مــن فيروس  نــوع خبيث  إلــى  الجائحة 
الأنفلونزا والذي تميز بسرعة العــدوى،  
حيث تُقدر الإحصائيات أن حوالي 500 
مليون شخص قد أُصيبوا بالعدوى وهلك 
ما بين )50 ــ 100( مليون إنسان أي ما 
يقارب ضعف القتلى في الحرب العالمية 

الأولى.
أما »الأنفلونـــزا  الآســيوية« فهي 
وباء آخر بدأ فــي الصــين وامتــد إلـى 
1957م،  عام  الملايو  بجنوب  سنغافورة 
وفي نفس السنة ظهر بالولايات المتحدة  
الأمريكية وتسبب فـــي مـــوت 70 ألـف 
إنسان، ويُذكر أن إجمالــي عـدد الوفيات 
الناجمة عنه  حوالي المليون شخص حول 

العالم.

عـــام  للجدري  إصابـة  آخر  سُجلت 
1977م، وفـــي عـــام 1980م أعلنت 
انتهـــاء  العالميـــة  الصحـــة  منظمة 
وانتصار  العالم  من  الجدري  مرض 

البشر عليه. 

بشكل وبائي  »الملاريا«  ظهر مرض 
بداية من عام 1647م وحتى 1928م،  
مـن  شاسعة  مناطـــق  أصـــاب  وقد 
الأمريكيــــة،  القـــارة  العالم ومنهـا: 
وهذا المرض ينتج عن لدغ البعوض 

المُحمّل بطفيل الملاريا. 
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في يونيه عام 1981م أعلن العلماء
فـــي الولايـــات المتحـــدة عــن ظهــور 
وباء جديد لمــرض عُـرف لاحقـاً باسم 
»الإيدز«،  وفــي عــام 1983م اكتُشــف 
نقـــص  فيــروس  هـــو  الداء  أن سبب 
المناعة البشـري )HIV(. ومنــذ بدايــة 
2019م  عـــام  حتـــى  الوبـاء  انتشــار 
إنسان،  مليون   75 بــه حوالي  أُصيب 
آخـــرون  مليـــون   35 نحو  وتوفي 

بســبب أمراض مرتبطة بالإيدز.
وانتشـر أواخـر عــام 2002م وبــاء 
سمي بـ»متلازمــة الالتهــاب التنفــسي  
الحاد« »سـارس« )SARS(، وقـد أدى 
إلى وفاة أكثر مـن 117 شخصاً حــول 
العالم وإصابـة ثلاثـــة آلاف آخريـــن، 
التنفس  فــي صعوبـة  العدوى  وتمثلت 
والالتهــــاب الرئــوي، ولا يـوجـد حتـــى 
الآن عـــلاج فعال له، وتحدث الإصابة 
سـريعاً من خلال الاتصال المباشـر مع 
المصابين، ولاسـيما خــلال الازدحـام، 
»أنفلونزا  يُدعى  فيروسـي  وباء  وتبعه 
الطيــور« فـــي الصــين أيضــاً عـــام 
2003م، حيث بدأ في مزارع للدواجن 
قبل أن ينتقــل إلــى الإنســان، وتوفي 
حوالي 400 شـخص من هـذا الوبـاء، 
مـسـببـاً أعراضاً منها: الالتهاب الحاد 
بالجهاز التنفســي، وارتفــاع حـــرارة 
الجســم، واحتقـــان الحلــق، وصداع 

وغثيان.
2009م  العالم في عــام  ثم اجتاح 
وباء آخر تحت اسم جائحة »أنفلونزا 
المكسيك  فـي  نشــأ  والذي  الخنازير« 
قبل أن ينتشــر إلى باقي دول العالم. 
وفي عــام واحــد أصــــاب الفيــروس 
في  مليار شخص   1.4 إلى  يصل  ما 
هــلاك  إلى  وأدى  العالم  أنحاء  جميع 
مـا بـين 151.700 و575.400 شخص.

يُعد »فيـروس متلازمة الشرق الأوسط 
التنفُّسية« »ميرس« )MERS( من سلالة 
 ،"Coronavirus" التاجية  الفيروسات 
وهـو شـــبيه بالفيروس الذي سبّب 
الشـديدة،  الحادة  التنفسية  المتلازمة 
"ســارس" )SARS(، وقد تمَّ اكتشاف 
الأردن،  في  مرة  لأول  الفيروس  هذا 
عــام  فــي  السعودية  العربية  والمملكة 
رصد  تــم  2014م،  وفــي  2012م. 
658 حالة إصابة، إضافــة إلــى 202 
حالة وفاة. وظهرت حالات أخرى  فـي 
فرنسا وألمانيــا وإيطاليــا وتونــس 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عند 
أو يعملون  أشخاصٍ كانوا يسافرون، 
في الشرق الأوسط. ويعتقــد العلمـــاء 
أن إصابــة الإبــل بالفيــروس ترتبـــط 
بطريقـة  لكــن  الإنســـان  إلى  بانتقالـه 
غير معروفة، ثم تبعــه وبــاء »الإيبولا« 
ـ 2016م( الذي بـدأ مــن  عام )2014م ـ
غينيا فــي غـــرب إفريقيـــــا واتجـــــه 
أمـــا  وســـــيراليـــون،  ليبيريـــا  إلـــى 
انتـــشــر  فقـد  2015م،  عـــــام  فــــي 
فيروس آخــر يـدعــى »زيكا« مجتاحـاً 
أمريكا الجنوبية والوسطى والذي تنقله 
الإنسان،  تلدغ  التي  البعوضة  حشرة 
زيكا  فيروس  عدوى  تتسبّب  أن  ويمكن 
لدى الحامل في ولادة الرضيـع مصاباً 

بصغر الرأس وبتشوهات خلقية.
وأخيراً فقد اجتاح العالم مرض جديد 
يسببه فيروس من سلالـــة  الفيروســات 
التاجية، وسمي بــ »فيـــروس كـورونا 
ـ19«،  »كوفيـد  واختصـاراً  المستجد« 
ويُعرف أيضــاً باســـم المرض التنفسـي 
الحـاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 
2019م، وهو داء يصيب الجهاز التنفسي 
السفلي، والفيروس قريــب وراثيــاً مــن 
فيروس سارس، وقد اكتُشـف لأول مـرة 
في مدينة »ووهان الصينية« نهاية عــام 

تُعدالأنفلوانــزا الإســبانيــــة مـــــــن 
العشرين  القرن  فـــي  أشهر الأوبئـة 
للأرواح، حيث  وأكثرهــا حصــداً 
فــي أواخـــر  ظـهــــرت عـام )1918م( 
الحــــرب العالميـــة الأولــى لتضيف 
إلى العالـــــم معاناة جديـدة إضافة 

إلـــى معاناتـه ويلات الحرب. 

 )SARS( أثــــار فـيــــــروس ســــارس
وما ســببه مـن وبـــاء مـوجــــة ذعر 
عالمية منـــذ ظهــوره فـي أواخر عام 

2002م. 

ظهر فيروس الإيبولا فــي جمهوريـــة 
الكونغو على مقربـة مــن نهــر يُدعى 
إيبولا، ويرجــح أن بعــــض أنــواع 
ناقــل  الشــمبانزي هــو  القردة مثل 

الفيروس الأساسي للإنسان. 
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2019م، وانتشر بعد ذلك حول العالم 
منذ ذلك الوقت مسبباً جائحة فيروس 
كورونــا المســـتجد 2019م ــ 2020م، 
الحمــى  المـــرض:  أعــراض  وتشـــمل 
والسـعال، وضيـق النفس، أمــا الآلام 
العضلية، وألم الحلق فليست بأعراض 
شائعة. وحتى كتابـــة هــذا المقال فقد 
أصاب الفيـــروس ما يصل إلـــى 10 
مليون  شخص في جميع أنحاء العالم 

وأدى إلى وفاة 572.407 شخص.

وماذا عن عالمنا العربي ؟
اجتاحت الأوبئة عالمنا العربــي 
منذ القـدم، نذكـــر منها علــى ســبيل 
عمواس«  »طاعون  الحصر  لا  المثــال 
عهد  فــي  الشـــام  فــي  انتشــر  الذي 
عمر بن الخطـاب رضــي لله عنــه 
بطاعون  ي  سمِّ وقد  هـ/639م،   18 في 
عِمَـواس نسبة إِلى ظهوره فــي بلـدةٍ 
صغيرة، يقال لها: عِمَواس، وهي بين 
ملــة ومات فيـه الكثير مــن  القدس، والرَّ
النـــاس، منهــم أميـــــر الجيـش أبــو 
جبل،  بن  ومعاذ  الجرّاح،  بن  عبيــدة 

ويزيد بن أبي سفيان.
ويـذكـر المؤرخون أيضـاً »الطاعــون 
الجارف« في البصرة سنة 69 هـ/688م 
في زمن عبـد لله بن الزبيـر وســـمي 
بالجارف لكثرة من مات فيه، إذ جرف 
أنه  مع  كالسيل،  أمامه   البشر  الموت 
قد استمر ثلاثة أيام فقط. أما في عام 
87هـ/706م فقد وقع وباء الطاعون في 
العراق وبلاد الشام وسمي بـ» طاعون 
لأنه وقع بالنساء أولًا، بينما  الفتيات« 
»طاعون الأشراف«  بـ  سماه بعضهم 
الناس.  أكابر  فيه من  توفي  لكثرة من 
العصر  فــي  الطواعــين  آخـــر  وكان 
الأموي هو » طاعون مسلم بن قتيبة« 
والذي سمي  هـ/749م   131 في سنة 
هذا  وقع  وقد  به،  مات  من  أول  باسم 
لثلاثة  واستمر  البصرة  في  الطاعون 
أشهر، وزادت وطأته في شهر رمضان 
حيث كان يتوفى في بعض الأيام ألف 

شخص أو أكثــر. وتحدث »ابن كثير« 
لبغداد في سنة  المغول  تدمير  بعد  أنه 
656 هـ/1258م كــانت جـثث القتلــى 
في الطرقات، وقد سقط المطــر عليهـم 
الشديد  الوبــاء  بسببه  فحدث  فأنتنت 
حتى اجتمع على الناس الغلاء والوباء 

والفناء.
اجتاح  المماليك  سلاطين  زمن  في 
الوباء بلاد الشام في عام 748 هـ/1347م، 
وقد أطلق عليه اسم »الطاعون الأعظم« 
لسعة انتشاره، وإهلاكه كثيراً من سكان 
كما  والسواحل.  والقدس  ودمشق  حلب 
انتشــر فـي حلب داء  سُــمي »الفنـاء 
العظيم« فـي عام 795 هـ / 1393م، وقـد 
حصد أرواح حوالـي 150 ألف شـــخص 

مــن حلب وقراها.
وذكـــر »ابــن عذاري المراكشـي« 
في سياق التأريخ لحوادث الأوبئة فـي 
الأندلس في أواخــر القــرن الخامــس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي أنه في 
عام 498 هـ / 1105م اجتــاح  القحـط 
بالهلاك.  النــاس  أيقن  حتى  الأندلس 
وفي عام 526 هـ / 1132م اشتد الوباء 
بالناس في قرطبة، وكثر الموتى، أما في 
دول المغرب العربي فيسجل المؤرخون 
عديداً من الأوبئة في عصور المرابطين 
الفتـرة  وحتـــى  والمرينيــين  والموحدين 
»الطاعون«   أهمهــا  ومـــن  الحديثـــة، 
الذي انتشر في بلاد المغرب والأندلس 
يعتبر  هـ/1176م، حيث   571 عام  في 
أهم طاعون عرفه عصر الموحدين، لأنه 
مات فيه أربعة أمراء من إخوة الخليفة 
يوسف بن يعقوب في حين  كان يموت 
ما بين 100 و190 من البشر في اليوم 

الواحد.
وقــد حـدث في المغرب »الطاعون« 
في عام 1798م والذي انتقل بالعدوى 
معهـــم  حملــوه  الذيــن  التجـــار  مـن 
مـــن الإسكندريـة إلـــى تــونــس، ثـــم 
مصـر  وفــي  فالمغرب،  الجــزائر  إلى 
علــى  الطاعــون  قضى  1625م،  عام 

في  “طاعون عمواس”  ترجع شهرة 
الطريقة  إلى  والتاريخ  التراث  كتب 
بــن الخطاب  التي تعامل بها عمــر 
)رضي لله عنه( مــــع الوبـــاء، وهي 
فيهــا  وقع  التي  المدينة  دخول  عدم 
الوبـــاء وعدم خروج المصابين منها، 
وهــو مــا يعــده البعــض أول الطرق 
العملية لتطبيـق أســلوب الحجر 
الصحي وعزل المناطق الموبوءة منعاً 

لتفشي المرض.

إن تفشي الأمراض وظهور الجوائح 
يُسبب تغيرات كبيرة على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي، ويُساهم في 
وأحياناً  السكانية،  التركيبة  تغيير 
اختفاء طبقات اجتماعيــة كاملـة من 

المجتمع. 

يُعد "طاعــون عمواس" مـن أوائل 
المنطقــة  فــي  انتشرت  التي  الأوبئة 
عمــواس  بلـدة  في  ظهر  العربية، 
بالقــرب من القدس، ومنها امتد إلى 
الشام، وقد حصد أرواح عديـــداً مــن 
من  كبير  عدد  بينهم  من  كان  الناس 

الصحابة. 
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1642م،  وعــام  شـخص،  ألـف   300
أفنى حـوالي330 قرية، أمــا فـي عام 
1784م فقد أباد سدس السكان، وفي 
من  الآلاف  الوباء  أهلك  1801م  عام 
الحملـة  جنود  من  وكثيراً  المصريين 
الفرنســية، ثـم ظهـر بمصـر كذلك عام 
فقــد  1835م،  عــام  فــي  أمـا  1822م 
اجتاحت البلاد أعنف موجـات الوبـاء، 
مليـون  نحو نصف  بحياة  أودى  الذي 

إنسان. 

التأثيـرات الاجتماعية والروحية 
لانتشار الأمراض والأوبئة 

يـــؤدي    من الناحيــة الاجتماعيـة: 
في  واضـح  خــلل  حـدوث  إلـى  الوباء 
المــدن  بــين  ومــا  السـكانية،  التركيبة 
القـــرى  مـــن  إذ إن كثيــراً  والقــرى، 
بـســـبب المرض، ويقــل عـدد  تُباد  قد 
الفلاحين وتشح المنتوجات والمحاصيل 
الزراعية والحيوانية، وذلك يتسببب في 
إلى   التجار  بعض  ولجوء  شديد  غلاء 
بينما  أموالهم،  لزيادة  السلع  احتكار 
قـد  يتجــه  بعــض الفقراء إلى السرقة، 
مما يتسبب في حدوث  انهيـار أخلاقي 
في المجتمع. ويؤدي الوباء أيضــاً إلـى 
موت رجال الديـن والعلماء؛ لــذا فقــد 
يتجه الناس إلى المشعوذين والمنجمين 

حتى يسدوا ذلك الفراغ الروحي.  

أسباب انتشار الوباء 
ازدادت في زماننا الحالي الكثافــة 
عــدد  يبلـغ  إذ  السكانية بشكل هائل، 
مليار نسمة،   7.7 العالم حالياً  سكان 
وهـذا الرقـــم فــي تصاعــد مســتمر، 
فـي  الأشــخاص  تــواجـــد  زاد  وكلما 
التعرّض  ارتفع خطر  مناطق متجاورة 
لمسببات الأمراض التي قد تتسبب في 
حدوث الوباء ونتيجة لانتشار السكان 
في مناطــق عشوائيــة فقيـــرة تفتقــر 
لخدمـــات الصـــرف الصحــي والمياه 
النظيفة وتنتشر بها كذلك القـــوارض 

والحشــرات الناقلــة للمـــرض نجــــد 
ازداد  قــد  الأوبئــة  انتشـار  معدل  أن 
الكبيــر  التقدم  تسـبب  وقــد  بوضوح، 
في توفير وســائل النقـــل السريعـــة، 
في  والسيارات  والقطارات  كالطائرات 
إلــى  الأمــراض  مسـببات  تنتقــل  أن 
جميع أنحاء العالم خلال فترة قصيرة، 
العالم قد صـار قرية  وأخيراً ومع أن 
صغيرة، إلا أن البشرية  مـا زالت تفتقد 
إلى نظام صحي عالمـي يمكنـه إيقاف 

خطر نشوء وباء أو جائحة عالمية.

سُبل الوقاية من الأوبئة
النظافــــة  ممارســـات  تطبيــق  إن 
الشــــخصية كغســل اليدين، والوقاية 
من العدوى، بمـا فــــي ذلك التطعيـــم 
علـى مســـببات  القضــاء  فـي  يساهم 
فـــإن  وكذلك  والأوبئــــة،  الأمـراض 
تدابيـــر الحفـــاظ على سلامة الغـذاء 
انتشــار الأمراض،  والمــاء تحــد مــن 
أن  فعّالة  وسـائل  تطبيـق  شأن  ومــن 
تقلل من مخاطر انتشار الجراثيم في 
أن  يمكن  والتــي  والطيـور  الحيوانات 
تنتقل إلى البشر، وذلك يساهم بالطبع 
أو  أوبئة  حــدوث  فـرص  إضعاف  في 

جوائح مرضية. 

قد تختلف طرائق البشر في التعامل 
مع الأوبئة والتصدي لها باختلاف 
الحقبة الزمنية والإمكانات المتاحة. 
كما تتباين الآثار التي تخلفها هذه 

الأوبئة على المجتمعات المختلفة. 

والعـــدوى  الأوبئـــة  مـــن  للوقايـــة 
المرضية  الجوائح  وإضعاف حدوث 
اليدين، والحفـاظ على  يجب غســل 
وتطبيــق  والمــــاء،  الغـــذاء  سلامــة 
ممارسات النظافـــة واتبـــاع ســـبل 

الوقاية.

إن العامل المشترك للقضاء على كل 
الأوبئة والجوائح يعتمد علــــى عزل 
المصابين، وعزل المناطق التي يتفشى 
غالبيـة  طبقته  ما  وهو  المرض،  بها 
الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

المستجد. 

المراجع  
• واتس، شالدون، الأوبئة والتاريخ.. المرض 	
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القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2010م.

• السـيد عبـد العزيــز، ليلى، الأمــراض 	
المصري  المجتمع  على  وآثارها  والأوبئة 
المصريــة  الهيئــــة  1813م(،  ـ  )1798م 
العامة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر 

العربية 2019م.
• ساراتشي، رودولفو، علم الأوبئة »مقدمة 	

قصيرة جدًا«، هنداوي للطباعة والتوزيع، 
القاهرة، جمهورية مصر العربية 2015م.

• ووكر، ريتشارد، الأوبئة والطاعون، الدار 	
لبنان  بيروت،  ناشرون  للعلوم  العربية 
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أ. د. مرزوق يوسف الغنيم*

الترجمة ونقل المعرفة

* الأمين العام المساعد ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.

اللغة هي أداة التواصل بين الناس، 
فهي التي تنقــل المعرفة بينهم وتعبر عن 
حاجاتهم، ومن ميزتهــا أنهــا فـــي تَغيُّر 

مستمر لتواكب الأحداث المستجدة.

ولكن كيــف تنتقــل المعرفـة من أمة 
إلى أمـة أخـرى لتستفيد كل منهما مــن 
الأخرى، وتتعــرف إلـى مـا توصـل إليـه 
الآخر من علم جديد واختراعات جديدة 
ولكل أمــة لغتها؟ وهــذا الأمــر لا يأتــي 
الوسيلة  فهي  الترجمة،  طريـق  عــن  إلا 
الأكيدة لمواكبة التقدم الحضاري وتبادل 
الثقافات، وهي أيضاً وسيلة من وسائل 

التواصل اللغوي بيننا وبين الآخرين.

فالترجمـة هـــي الجسر الذي يربط 
بين الأمم، وهــي تلعب دوراً كبيـــراً ومهماً 
وعن  والثقافية،  العلمية  الحياة  إثراء  في 
طريقهـا يتــم إثـــراء الحيـــاة الاجتماعية 
ثبت  وقد  الأمم،  لدى  والثقافية  والعلمية 
إنجاز حضاري،  كل  تسبق  الترجمة  أن 
للحاق  تسعى  أن  تريد  التي  والبلدان 
بركب التقدم العلمي والتكنولوجي عليها 
التكنولوجيـــة  المعلومــات  بنقـل  تهتم  أن 
لغتها،  إلى  المختلفة  والعلوم  والصناعية 
متناول  في  المعلومات  هذه  تصبح  حتى 
أبنائها وبلغتهم التي درجوا عليها. وتبقى 
إما  فهي  كبير؛  تحدٍ  أمام  النامية  الدول 

أن تبقى فـي مكانهـا بعيداً عــن مواكبة 
التطورات العلمية أو أنها تحصــل علــى 
المعلومات مـن مصادرها وتبدأ مــن حيث 
لمواكبـــة  ســبيل  ولا  الآخرون...  انتهى 
تبني  التي  فهي  بالترجمة،  إلا  التطور 
جسور المعرفة في العالم أجمع، وخاصة 
ازدادت  التي  الحاضرة  العصـــور  فـي 
والاكتشافات  العلمي  التقدم  وتيرة  فيها 
والاختراعات. فنجد اليابان وعلى الرغم 
إلا  فروعه  بكل  التكنولوجي  تقدمها  من 
الكتب  بترجمة عشرات  يومياً  تقوم  أنها 
اليابانيـــة،  اللغة  إلــى  اللغـات  كل  مــن 
وهذا ممـا أدى إلـى التقـدم الذي تعيش 
المتقدمــة  الدول  علم  كسـبت  فهــي  فيه، 

الأخـرى مـع المحافظة على تراثها.

كمـــا اهـتــــم الغـــرب بموضـــوع 
الترجمة منـذ زمــن مبكـــر، حيث قاموا 
في عصر  المختلفة  العرب  علوم  بترجمة 
نهضتهــم إلى لغاتهم لتستفيد شعوبهم 
مما تحويـه مــن علـــوم طبيــة وفلـســفية 
ورياضيـــة واجتماعيـة ألهمـــت الغـــرب، 
بتخصصــات  الغربيــة  ثقافتهم  وأثرت 
مختلفــــة، ولنسـتعرض عدداً محدوداً 
عن  الغرب  ترجمها  التي  الكتب  من 
الذي  وليلة"  ليلة  ألف  "كتاب  العربية: 
الفرنســية،  إلــى  1704م  عــام  تُرجــم 
عام  في  الإنجليزية  اللغة  إلى  تُرجم  ثم 

تُعد الترجمــة الوســـيلة الأكيـدة 
لمواكبة التقدم الحضاري وتبـادل 

الحضارات بين الأمم.

تبني الترجمــة جســور المعرفــة، 
خاصـة فــي العصــور الحاضرة، 
حيث ازدادت وتــيـــرة التــقـــدم 

العلمي والاكتشافات. 
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1706م، وأصـبـــح الآن يـتـــم قراءتــه 

ذلك  بعـــد  ويأتـي  تقريباً،  اللغات  بكل 
كتـاب "حي بن يقظان" الذي يروي قصة 
نشأت  يقظان  بن  حي  اسمها  شخصية 
وحيدة في جزيرة، وكان أول مؤلف لهذه 
الرواية هو ابن سينا ثم السهروردي، ثم 
هذه  وكانت  النفيس،  ابن  ثم  طفيل،  ابن 
الفكر  روائع  من  لعديد  أساساً  الرواية 
العالمي من مثل كتاب "عقيدة القس من 
جبل السافوا"، لجان جاك روسو، وقصة 
ديفو  دانييل  للكاتب  "روبنسون كروزو" 
وقصة 'ماوكلي فتى الأدغال" للمــؤلف 
البريطاني روديارد كبلينغ، و"طــرزان" 
للمـؤلف الأمريكي إدغار رايس بوروس.

ويأتي  بـعـد  ذلك  كتاب "مقــدمـــــة 
ابــن خلدون" الـذي ألفه "عبــد الرحمن 
بن محمــد بــن خلــدون" وهــو كتــاب 
يتناول الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد 
والاجتماع حتى عُرف أن ابن خلدون 
في  أما  الاجتماع"،  علم  "مؤسس  هو 
مجال الطب فقـــد قـــام الغرب بترجمـة 
كتابــين همــا: "القــانــون فــي الطـب" 
لابن سينا وكتاب "التصريف لمن عجز 
للزهراوي  كتــاب  وهــو  التأليف"  عن 
أصبحـا  الكتابان  وهــذان  الطب،  في 
همـــا  طويل  ولـزمـــن  الغـــرب  لـدى 
أمـا كتــاب  الوحيــــد،  الطبي  المرجــع 
"المنـــاظر" للحســـن بن الهيثـــم فيُعـــد 
مـن أهـم الكتـب فــي تاريخ البصريات 
وتطوره، وقد تضمن أسس البصريات 

الفيزيائية الحديثة.
أمــا مــــن الجـانب الآخــر فقـــد 
اهتم العرب المسلمون أيضاً بموضوع 
الاهتمـــام  هـــذا  أوج  وكان  الترجمـة، 

 ألف ليلة وليلة.

 عقيدة القس من جبل السافوا.

 حي بن يقظان.

 روبنسون كروز.

ترجـــم الغــــرب كثيـــراً من الكتب 
العلمية العربية المختصة بالعلوم 
الطبيـــة وعلـــم الفــلك والمنطـــق 

والرياضيات.

لم يقف الغــرب عنـد ترجمة العلوم 
التطبيقية بل قاموا بترجمة التراث 
كثيــر  كان  ثم  العربي، ومن  الأدبي 
مـــن  لعديــد  أسـاساً  الروايـات  من 

روائع الفكر العالمي.  

مؤسس علم الاجتمــاع، فهــو عالـج 
فـــي مقدمتـــه الجغرافيا والاقتصاد 

والاجتماع.

يُعد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
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فـــي العصـــر الأمـوي والعباسي، فقد 
كُتبت  التي  المصنفات  من  كثير  نقل  تم 
اللغة  إلى  والسريانية  الإغريقية  باللغة 
كتباً  المصنفات  هذه  وتضمنت  العربية، 
أبدى  وقد  والكيمياء،  والفلك  الطب  في 
الخليفة عمر بن عبــد العزيز الذي تولى 
الخلافة ما بين )717م ــ 720م( اهتماماً 
كبيراً بالترجمــة، فقـــد كلف اليهـــودي 
كتـــاب  بنقــل  "ماســرجويــه"  البصري 
"كناش في الطب" المؤلف من قبل القس 
العربية،  إلى  السريانية  اللغة  من  أهرن 
الطبية  المعلومات  نقل  بذلك  يهدف  وكان 
وجـــاءت  المسلمون،  منها  ليستفيد 
ووجهت  العباسية،  الخلافة  ذلك  بعد 
واسع،  بشـــكل  الترجمة  إلى  الجهود 
الأركان"  "أصـول  كتــاب  تُرجم  فقــد 
لإقليدس، وكتاب "الهند والسـند" الذي 
يهتم بعلم النجوم ومؤلفه هنـدي، وكتاب 
ثم  الهندي،  الأصل  "ذو  ودمنة  "كليلة 
تم التوجه إلى كتب كبار الفلاسفة من 

مثل: أرسطوطاليس وبطليموس.

وقــد أجمــع القدمـاء من العلماء 
العرب من مثل: "ابن النديم" و"البيهقي" 
و"الشهرستاني"  أصيبعة"  أبي  و"ابن 
أن هناك مجموعة من المترجمين العرب، 
ولكن أشهرهم وأكثرهم علماً ودراية هم
قــرة"  بــن  و"ثابت  "حنين بـن إســحق" 
و"عمــر بــــن الفـــرخــــان الطبــــري"
وأشهر  و"يعقوب بن إسحق الكنـدي" 
كـــان الأربـعــــة  هــؤلاء  مـــن  واحـــد 

متقنــاً  لكـونــه  إسـحق"  بـــن  "حنــين 
الوقت وهي:  لذلك  لغات معاصرة  لأربع 
اليونانية والفارسية والسريانية والعربية، 
 القانون في الطب.كما أن حنين بن إسحق يُعد مــن أكثر 

 ماوكلي فتى الأدغال.

 طرزان.

 مقدمة ابن خلدون.

المسـلمين  العرب  اهتمــام  أوج  كان 
في مجال الترجمـة فـــي العصرين 
الأموي والعباسي، فقد تــم ترجمــة 
كثيـــر مـــن المصنفـــات مـن اللغــة 

الإغريقية والسريانية.

مـــا قـــام بــه العرب المسلمون مـن 
والعلميــة  الطبيـــة  الكتـب  ترجمـة 
ما هو إلا هــدف كبيــر لدى هـؤلاء 
لإحداث نهضة شاملة في الأراضـي 

الإسلامية.

هناك عدد كبير من المترجمين العرب 
الأوائل الذين نقلوا العلوم المختلفة 
اللغـــة  إلى  اللغــات الأجنبيـــة  مـن 
العربية، ولكن حنين بن إسحق يُعد 
أشهر شخصيـة مــن هـــؤلاء لكونه 
اليونانية  يتقــن أربـــع لغـات هــي: 

والفارسية والسريانية والعربية.
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الملتزمـــين بالأمانــــة العلميــة والدقــة 
فيمـــا يقـــوم بترجمتـــه، وكـان جهـــد
حنين بن إسحق منصباً على المصنفات 
الطبية اليونانية لكونه بارعاً فــي الطب، 
وقد تمكن من ترجمة كثير من المصنفات 

لأبقراط وجالينوس.

على أي حال كان السبب الذي يدعو 
إلى نشاط الترجمة في ذلك الحــين هــو 
الأمام  إلى  العربي  المجتمع  بعجلة  الدفع 
أن  المختلفة، أي  الميادين والمستويات  في 
هو  ترجمتها  المراد  الكتب  اختيار  سبب 
الوازع النفعي العام، وبهذا فإن الترجمة 
وما  الآخرين،  لاكتشاف  الطريق  مهدت 
نسجل  أن  يجب  وهنا  علوم،  من  لديهم 
لهؤلاء المترجمين العرب أنهم لم يقتبسوا 
مرتبــط  هـــو  فيمـــا  الأخرى  اللغات  من 
بالجانب اللغوي والبلاغة والأساليب وذلك 
اعتزازاً بلغتهم العربية الأصيلة إنما قاموا 

بترجمة الواقع كما هو. 

ولكن ماذا عن الترجمة في عصرنا 
الحالي، لو أجرينا مقارنة بين ما يُترجم 
إلى اللغة العربية، وما يُترجم إلى اللغات 
الأخرى، نجــد أن اليابــان تترجــم حوالي 
30 مليون صفحـة ســنوياً مـــن جميـــع 

اللغات، ويُترجم في عالمنا العربي حوالي 
خُمس ما يُترجم في اليونــان، وعلينا أن 
نعرف أن الكتب التي ترجمت إلى اللغــة 
العربية من عصر المأمـــون )813م( إلى 
يومنا هذا لم يتجاوز 10000 كتاب، وهو 
عدد يساوي عدد الكتب التــي تترجمهــا 
إسبانيا فـي ســنة واحدة. ولــم يترجـم 
خلال السـنوات الخمــس الماضيـــة مـــن 
الكتب إلا ما يعادل 4.4 كتاب لكل مليون

 التصريف لمن عجز عن التأليف.

 كتاب كناش في الطب.

 كليلة ودمنة.

كانت جميــع الكتب التــي تُرجمــت 
في تلك العصــور تعالج موضوعات 
يحتاجها مجتمــع ذلك الوقــت مــن 
مثل: الطب، والفلسفة، والرياضيات 

والمنطق والفيزياء.

عن طريق الترجمــة تـــم اكتشـــاف 
الآخرين وما لديهم من علوم، حيث 
الوقت  ذلك  في  الترجمة  اقتصرت 
يقتبسوا  ولم  العلمية  الكتب  على 
من اللغات الأخرى مـا هـــو مرتبــط 

بالجانب اللغوي.

عند مقارنة الترجمة في دول العالم 
في العصر الحالي ــ للأسف ــ نجد 
أن العالم العربي هو أقل الدول في 

ترجمة العلوم التطبيقية.
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مواطن عربي. بينما نجد في هنغاريا أن 
كتاباً   519 تعادل  المترجمة  الكتب  عدد 
مقارنة  أجرينا  ولو  مواطن،  مليون  لكل 
بين عدد الكتب المترجمة إلى عدد الكتب 
المنشورة في العالم العربي نجد أنها لا 
تتجاوز 5 %، وللأسف أن معظم ما يُترجم 
إلى اللغة العربية يدخل في مجال الأدب 
وفيكتورهوغو،  لافونتين  كتب  مثل:  من 
ولامارتين، وبودلير، وشكسبير، وغارسيا 
ماركيز، وغيرهم، أما ما يدخل في مجال 
العلوم فهو قليل، وهـــذا يعنــي أن نقـل 
يكـون  يكاد  التكنولوجية  العلمية  المعرفة 

معدوماً.

الكتب  أخـــرى في  وهناك ســلبية 
المترجمة فنجـد أن حــوالي 90 % مـــن 
الكتب المترجمة إلى اللغة العربية قد تمت 
ترجمتها من إحدى اللغتين الإنجليزية أو 
الأخرى  اللغات  أُهملت  بينما  الفرنسية، 
الألمانية، والإيطالية، واليابانية،  من مثل: 
والإسبانية، ولعــل غيـــاب ثقافة القــراءة 
لدى الجيل الحالي سبب مــن أســـباب 
عدم انتشار الترجمة للكتب غير العربية، 
ولكن بالتأكيــد عـــن طريق: أولًا الدعــم 
الكامل لبرنامج الترجمــة علـــى مستوى 
الوطن العربي وتوجيه المؤسسات المعنية 
بالترجمة إلـى طريـــق ترجمــــة الكتـــب 
والتكنولوجيــــا،  بالعلـــوم  تهتـــم  التي 
وثانيــاً: التوجيــه إلــى القراءة وأهميتها 
إلـــى  الأبنـــاء  عليها سيعود  والتشجيع 
القــراءة مســـتفيدين ممـــا تحويه الكتب 

بجميع التخصصات.

وللمركز العربي لتأليــف وترجمــة 
العلوم الصحيـة دور في دعــم وتشجيع 
حركة التأليف والترجمــة باللغـة العربية 

وترجمـة  الصحية  العلـوم  مجـــالات  في 
البحوث الطبية إلــى اللغة العربيـة، وذلك 
من خـلال إصداره 180 كتابـاً مترجمـاً 
تختص بالعلوم الصحية، إضافـــة إلــى  
الكتب  وهــذه  وأطـلــس،  معـجـمــاً   27

والأطالــس يستفيد منها كثير من الأطباء 
والمختصين في هذا المجال.

من  ثلاثة  استعراضنا  في  ولعل 
الكتب التي قام المركز بترجمتها في عام 
أهمية  من  للترجمة  ما  لنا  بُين  2019م، 

التي  البحتة  العلمية  للمعرفة  نقل  في 
العربي  للقارئ  مباشرة  فائدتها  تعود 

المتخصص في علوم الطب المختلفة.

كتاب "رواد الطب غير الحاصلين 
على جائــزة نوبـل" وهــو كتـاب يقــع في 
حوالي 240 صفحة استعرض من خلاله 
السيرة الذاتية لخمسة عشر عالماً من 
أبرز العلماء الذين لـم يحصلــوا علــى 
مـن جهـد  بذلوه  مـا  مـع  نوبل،  جائزة 
مجال  في  الجبــارة  تجاربهــم  أثنـــاء 
الاختصاصـات الطبية المختلفة، وتبين 
قصص هؤلاء الأفـذاذ كيف يمكـن أن 
يكونوا قدوة للآخرين في مجال الطب، 
وكيف أنهــم بدأوا مـن الصفر ليصلوا 

إلى أضخم النتائج.

كتـــاب "النســـاء والمرض القلبــي 
الوعائي" وهو كتاب يقع في حوالي 105 
كامبل"  "كيفين  الدكتور  ألفه  صفحات، 
القلب،  لأمراض  الأمريكية  الكلية  زميل 
التي  الأهمية  الكتاب  هذا  في  بيّن  وقد 
من أجلها كتبه وهو أن النساء معرضات 
بشكل أكبر من الرجال للإصابة بأمراض 
القلب، ولذلك اهتم بهذا الموضوع، كما 

ما تم ترجمته خلال الأعوام القليلة 
الماضية لا يعادل أكثر من 4.4 كتاب 

لكل مليون مواطن عربي.

معظم ما يُترجم إلى اللغة العربية 
في الزمان الحالي ينصب في مجـال 
الأدب الروائـي، ونادراً مــا تُترجــم 

الكتب العلمية.

يقوم المركز العربي لتأليف وترجمة 
واضحــة  بجهـود  الصحية  العلوم 
في ترجمة أُمات الكتب الطبية إلى 

اللغة العربية.
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المركـز  ترجمهــا  التـــي  الكتب  مــن 
العربي لتأليــف وترجمـــة العلـــوم 
الصحية كتـاب أفضـــل 300 إجـابـة 
منفردة في الطب الإكلينيكي تضمن 
300 إجابة لثلاثمائة سؤال في مجال 

الطب العام.

يحرص المركــز العربــي لتأليـــف 
وترجمـة العلوم الصحيـــة علــــى 
التـواصـــل مـــــع دور النـــشــــــر 
آخـــر  علـــى  للحصــــول  العالميـة 
إصداراتها في مجال العلوم الطبية 
ليقوم بترجمتها إلى اللغة العربية.

أن نحرص على ترجمة  المهم  من 
أحــدث مـــا توصـــل إليـــه العالـم 
ننشـــد  كنــا  إذا  العلوم  مجال  في 

النهضـــة العلميــة والفكرية.

مسـتوى  بنفــس  يتعافـين  لا  النسـاء  أن 
القلبية، وقد  تعافي الرجال إثر الأزمات 
لدى  الوعائي  القلبي  المرض  عن  تحدث 
النساء فـي هـذا الكتـاب مـن خلال ثلاثة 

عشر فصلًا.

وكتاب "أفضل 300 إجابة منفـردة 
في الطب الإكلينيكي" وهو كتاب يقع في 
حوالي أربعمائة صفحة، وقد تضمن هذا 
الكتاب 300 سؤال تطرقت إلى عديد من 
نواحي الطب العام من مثل علم الأمراض 
التفكير  وعمليات  الإكلينيكية،  والممارسة 

المطلوبة من الأطباء في التشخيص.

وفي رأيي أن ترجمة تلك الكتب من 
الطب،  ولطلاب  للأطباء  بمكان  الأهمية 
حيث إنها مكتوبة باللغة العربية السليمة 

التي يتكلم بها الطبيب مع مرضاه.

لذا يحرص المركز على موضوع 
كتب  أُمات  اختيار  يتم  الترجمة، حيث 
الطب الحديثـة ليتــم ترجمتهــا، وليتــم 
نقل العلوم المختلفة من لغاتها الأصلية 
لأثرها البالغ فـي نمو المعرفة الإنسانية 

عبر التاريخ.

المراجع
• العربي..	 العالم  في  الترجمة  ازدهار 

هل يعني اكتمالها؟، جريدة الحياة،24 
يناير 2016 م 

• محمد المحمـود، الترجمــة والانفتــاح 	
الأوســـط  الشـــرق  شــبكة  الثقافـي، 

للإرسال )إم.بي.إن(

• الترجمة في 	 أبو رحمة، حركة  أماني 
.mominoun.com العالم العربي

• 	 - الجزيرة  جريدة  الترجمة:  أهمية 
العدد 10926.

 رواد الطب غير الحاصلين على جائزة نوبل.

 النساء والمرض القلبي الوعائي.

 أفضل 300 إجابة منفردة في الطب الإكلينيكي.
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لقد غدا كوكب الأرض كوكباً منكوباً جرّاء النشاط البشري غير المسؤول خلال العقود 
الأخيرة والذي خلف تلوثاً بيئياً قد يكون غير مسبوق في تاريخ البشرية، لدرجة أنه بات 
يهدد الحياة على ظهر الأرض، وجاء فيروس كورونا المستجد ذلك الكائن المجهري ليمنح 
كوكب الأرض الفرصة لالتقاط أنفاسه والتعافي ولو جزئياً من الآفات والأمراض والملوثات 
التي أصابته وكادت أن تفتك به. إن ما ترتب علـــيه من حظر التنقلات غير الضروريـــة، 
التغيرات  رصـــد  جعل  العالم  دول  أغلب  فــي  وجزئي  كامـــل  إغلاق  إجـــراءات  وفرض 
البيئية الإيجابيــة التــي تطــرأ علـى كوكبنــا واضحة بفعل غياب سكانه عنه بوجه عام 

للمرة الأولى على الإطلاق كما هو الحال خلال الأشهر الماضية منذ بداية عام 2020 م. 

ة
ي
ئ
ي
لب

 ا
ة
ح
ص

جائحــة فيروس كورونـا المســـتجدال
وانعكاسـاتها البيئيـــة

)الجزء الأول(

غـالــب علي الـمــراد*

* مدير تحريـر مجلة تعـريـب الـطــب ــ المركز العربي لتـأليف وترجمة العلـوم الصحية ــ دولة الكـويـت
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إن الإســلام هـــو ديــن الوســطيـة 
والعدل الذي جمع بين الجانب الروحي 
والجانب المادي وهو دين الفطرة التي 
فطـــر لله النـــاس عليهـا، فهو يرعى 
احتياجات الناس الماديــة والروحيـــة، 
ويتضمن الوسائل العلمية التي تحمـي 
الأفراد والمجتمع والأمة من الأمــراض 
والأوبئــة، ومنهـــا فيـــروس كــورونــا 
المســتجد تضمـــن المنهــج الإســـلامي 

فـــي ذلك عنصرين مهمين :
الجانب العقائدي  

والقــدر، 	• بـالله،  الإيمان  جانب  وهو 
وأن فيروس كورونا المستجد هو أمر 

لله وقدره سبحانه وتعالى.
البشـر 	• لتذكيــر  الجائحـــة  هـذه  إن 

للرجوع والتضّرع إلــى لله تعالــى: 
يقــول عــز وجـــل ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُـودَ 
ذِكْــــرَى  إِلاَّ  هِـيَ  وَمَـــا  هُــــوَ  إِلاَّ  رَبِّكَ 
لِلْبَشـرَِ﴾ }آيــة 31، سورة المـدثــر{، 
جَـــاءَهُمْ  إِذْ  ﴿فَلَــوْلا  تعالــى:  وقولـه 
عُـوا وَلَكِـنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾  بَأْسُنَا تَضَرَّ

}آية 43، سورة الأنعام{.
جانب الأخذ بالأسباب الصحية

وذلك باتبـــاع الطــــرق العلاجيــــة 
إرشــــادات  وتنـفــــــيـــذ  الواجـبـــــة، 
العالميــة والمحلـيــة في هذا  المنظمــات 
الأمر. هـذا، وقـد دعــا الإســلام إلــى 
التوكل على لله حق التوكل، وأن كل 
وأنـــه  قدرتـــه،  وتحـت  بقــدره  شيء 
يجــب التسليــم بقولـــه تعالى: ﴿قــــلْ 
لَنَا﴾،   ُ للهَّ كَتَبَ  مَا  إِلاَّ  يُصِيبَنَا  لَــــنْ 
وكذلك  التوبــة{،  سـورة   ،51 }آيــة 
الوقايـــة  ومنهــا:  بالأســباب،  الأخـــذ 
والعـــلاج والحجـــر الصحي، وكل ما 
تفرضـــه الجهـات الصحيــة المختصــة، 
وهـــذا يفســــــر مـــوقـــــف الفـــــاروق 

عنه( حين  )رضي لله  الخطاب  بن  عمر 
امتنع عــن دخول الشـام بعــد أن علم أن 
عبيدة  أبو  له  وقال  فيها،  وقــع  قــد  وبــاء 
بن الجرّاح: أفراراً من قــدر لله؟ فقال: 

"نعم نفر من قدر لله إلى قدر لله"
والنظـرة 	• التفاؤليــة  النظــرة  أن  كما 

الإيجابية فـــي كل محنـــة وحـــدث، 
والاعتقاد أن فـــي طــي كـل محنــة 
إلهية  منحــة  البشــر  لهـــا  يتعرض 
وأخــذ  إليهــا  الالتفــــات  ينبـغــــي 
العبــرة منها، وفي الذكــر الحكيــم: 
وَهُوَ  شَــيْئاً  تَكْرَهُوا  أَن  ﴿وَعَسَــىٰ 
خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، }آيـة 216، سورة البقرة{. 
والمـثــــــــل الســــائــــــر يــقـــــــول: 
المثل  وهذا  نافعــــة"،  ضـــارة  "رُب 
كورونا  فيروس  جائحة  على  ينطبق 
كثيرة،  التي خلفت مضار  المستجد 
كوفاة مئات الآلاف من البشر حول 
العالم والمخاطر التــــي تهـــدد حيـاة 
جمة  مخاطر  وتركت  منهم،  الملايين 

على الاقتصاد العالمي.
وفي مقابـــل تلك المضار والمخاطـــر 
كانت هناك فـــوائد لفيـــروس كــورونا 
التـي  البيئـــة  المستجد على مســـتوى 
تضررت كثيراً خلال العقــود القليلـــة 
الماضية، نتيجة الاستهلاك المفرط للموارد 
الطبيعية والمعدلات المخيفة للتلوث البيئي 
بأنواعه المختلفة، كتلوث الهـــواء، والماء 
تلفت  الجائحة وأمثالها  والتربة. وهذه 
انتباهنا إلى الحكمــة الإلهيــة الكامنة 
في الكوارث الطبيعية والأوبئة وغيرها 
والتــي تنتـــشر مــا بين فتـرة وأخرى، 
محمود  مصطفى  الدكتور  تحدث  وقد 
عــن عــدد مــن الأمثلـة  )رحمــه لله( 
للكوارث الطبيعية والبشرية التي كانت 
والصناعة  كالطب  مجالات  في  فتحاً 
وغيرهـــا، وقـــال إنـــه لا يوجـــد شـــر 

جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد 
لتــذكير البشــــر للرجــوع والتضرّع 

إلى لله.

إن النظــــرة التفـــاؤليـــــة والنظـــرة 
الإيجابيــة فـــــي كــل محنــة وحدث 
والاعتقاد أن في طي كل محنة يتعرض 
لها البشر منحة إلهية ينبغي الالتفات 

إليها وأخذ العبرة منها.

إن أعظم الاختراعـــات خرجـــت أثنــاء 
الحــروب مثـــل: البنسـلين، والـذرة، 
النفاثـــة..  والصواريـخ، والطائـــرات 
كلهـــا خرجـــت مــن أتـــون الحـروب، 
ومن سم الثعبان يخرج الترياق، ومن 

المكروب نصنع اللقاح.
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المركبــات  تقليــص حركـــة  إلــى  أدى 
علــى الطرقـــات، والحـد مـن الملوثات 
من  كثير  وتوقف  تطلقها،  التي  البيئية 
الأنشطة الصناعية قلّل من الانبعاثات 
ظاهرة  تفاقم  في  تُسهم  التي  الغازية 
تقديرات  وتشير  الحراري.  الاحتباس 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن 
ستقل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
بنسبة تتراوح ما بين 6-8 % خلال هذا 

العام.
ومن خلال صور الأقمار الصناعية 
التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكيــة 
“ناســا” ووكالـــة الفضــاء الأوروبيـــة، 
رُصد تراجع شهدتــه الصـــين خـلال 
شهري يناير وفبراير الماضي مــن هذا 
العام )2020م( في انبعاث ثاني أكسيد 
الغالــب  فـــي  تنتـــج  التي  النيتروجين 
الأحفــوري.  الوقــود  اســتخدام  من 
باحثــون  اسـتخلصهـا  نتائــج  وتفيــد 
النقي،  والهواء  الطاقة  أبحاث  مركز  من 
التبـعــــات  دراســـة  فــي  المتخصـص 
الصحية لتلوث الهواء بأن انبعاث غاز 
ثاني أكسيد الكربون الناجم بدوره عن 
استخدام الوقود الأحفوري قد تراجع  
بنسبة 25 % بسبب الإجراءات المتخذة 
لاحتــواء التفشــــي الوبائــــي لفيروس 

كورونا المستجد .

نجـح فيــروس كورونا المستجد في 
الطائشة  العربة  مكابح  على  الضغط 
التــي يقــــودها الإنســـان المعاصــر، 
واستطاع أن يمنعها من الانزلاق نحو 

الهاوية. 

في  والمهنية  البيئية  المخاطر  تتسبب 
ربع الوفيات بالعالم بصفة عامة.

مطلق في هذا الكون، ويقـول: "أعظــم 
الاختراعـــات خرجـــت أثنــاء الحروب 
والصواريخ،  والذرة،  البنسلين،  مثل: 
والطائرات النفاثة.. كلها خرجـــت مــن 
أتون الحروب، ومن سم الثعبان يخرج 
الترياق، ومن المكروب نصنع اللقاح". 
الفيــروس  هـــذا  ظهـــور  أن  كما 
أمـام  الآفاق  فتح  الواســع  وانتشــاره 
تصورات كثيرة لمســتقبل النـاس على 
التصورات  هذه  ومــن  الأرض،  كوكب 
بل ومـن أهمهــا علــى الإطـــلاق مـــا 
بها  المحدقـة  والمخاطر  بالبيئة  يتعلق 
نتيجة النشاط الإنساني المدمر والثورة 
الصناعيـــة والتقنيــة التــي ازدهـــرت 
علــى حســاب البيئـــة، وهنــاك جملــة 
إلــى ظهـــور فكرة  من الأسـباب أدت 
التنميــة المستدامــة وتبنيهـــا مــن قبل 
الأمم المتحدة وعديـــد من دول العالم، 
قطع الغابات، وتدهـــور الأرض  وهي: 
والتصحر، والمعدلات الخطيرة لفقدان 
التنوع البيولوجـي، وتخلخــــل الأوزون 
في طبقــة الأستراتوسفير، ومخــاطـر 
التغير المناخي، وتعاظم تراكم النفايات 
وخاصة النفايات الخطرة والإلكترونية، 
واســـتنزاف المعــادن، والإسـراف في 
استهلاك المياه ، والأثر الأبرز لفيروس 
الهـواء  كورونا كان الحــد مـــن تلوث 
المنزلي  فالحجر  العالم،  مستوى  على 

البشـر حساباتهم  أن يعيــد  يجـــب 
تجاه البيئــة ويســعون مــــن أجــل 
المحافظــة عليهـا وألا يتمــادوا فــي 
تلويثهــا  فــي  بالاســتمرار  غيهــم 
واســـتنـزاف مـــواردهــا الطبيـعيــة 
بصــورة تهـــدد الوجــــود الإنساني 

والحياة على كوكب الأرض.
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وقد كان انتشــار فيروس كــورونا 
المستجد الواسع الفضل في الحـد مـن 
والسماح  الطبيعية  الموارد  استهلاك 
بتجددها، وإعطاء الفرصة لعديــد مـن 
وتتكاثر  تنمـو  لكـــي  الحيـــة  الكائنات 
وتحافظ على وجودها الذي بات مهدداً 
 بفعل النشاط البشري وتعدده وانتشاره.

وقد حملت جائحــة فيـــروس كـــورونا 
المستجد معهـا عديداً مـــن الرســـائـل 
يُعد  الفيروس  ذلك  فانتشار  للبشرية، 
فرصة لكي يـــراجع الإنســــان نفسه، 
ويعرف حجمه الحقيقي في هذا الكون، 
وأنه مخلوق ضعيف وليس سيداً للكون 

يتصرف فيه كيفما يشاء.
يُعيـــد  لكي  فرصة  الجائحة  وهذه 
الإنســان النظــر فــي أنشطته المدمرة 
البعـــد  يراعـــي  وأن  الأرض،  لكوكب 
وبخاصة  المختلفة  أنشطته  في  البيئي 
الصناعية منهــا، وأن يســـعى لإيجــاد 
وسائل وحلول وبدائل تقلل من التلوث 
لجائحة  المهمة  الرسائل  ومن  البيئي. 
البيئة  حماية  أهداف  يدعم  ما  كورونا 
والمحافظـــة علـــى المــــوارد الطبيعيـة، 
وحماية حقوق الأجيـال القادمـــة فـــي 
هـذه المـــوارد وتحقيـــق ودعم التنمية 

المستدامة.

وقـــد تعـــددت النـــداءات لسـنوات 
عديدة سابقة في كل وسـائل الإعــلام 
بضرورة المحافظة على ما هو موجود 
منها منعاً لانقراضها والمحافظة عليها، 
وتوفير البيئة الآمنة التي يجب أن تعيش 
فيها، وكان لجائحــة كورونـا المستجد 
النـاس مــن  وما تبعه من حظر ومنـع 
والغابات  الحدائق  إلى  والتنزه  التنقل 
ممارسة  ومن  والسواحل  والصحاري 
ذلك  كان  أشكاله  بكافة  الصيد  هواية 
كله فرصة أن تعيش تلك الحيوانات في 

بيئة آمنة.
هـــذا، وقـــــد لمـــــس المراقبــــــون 
للبيئـــة وحـالتهــا ومواردهــــا خــــلال 
الأشهر الماضيـة منـذ بداية هذا العام 
وما تم عالميـاً مـن حجـر جــزئي وكلي 
التـلــــوث  لمســتويات  ملحوظاً  تغيـــراً 
بـالهـــواء، والمــاء، والتربـة، لـــذا مـــن 
وأنـا  كثيــراً  شغلتني  التـــي  الأمـــور 
والأنشطة  الصحراويـــــة  البيئــة  أراقب 
البشرية والتلـــوث المصـــاحب لــه مـنــذ 
ســـنوات عـديــــدة مـن واقـــع عملــي 
وتخصصي، وكذلك اهتمامي وعضويتي 
بإحـدى الجمعيــات البيئيــــة الأهليـــة 
الطيــور  ومـــراقبــة  بفريـــق رصــــــد 
والحالــة التغيريــة جرّاء الأنشطة البشرية 

المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تُعد 
فرصة لكي يُعيـــد الإنســان النظــر فــي 
وأن  الأرض،  لكوكـــب  المدمرة  أنشطته 
يراعـــي البعـــد البيئــي فـــي أنشـطته 
منهــا،  الصناعية  وبخاصة  المختلفة 
وحلول  وسـائل  لإيجـــاد  يســـعى  وأن 

وبدائل تقلل من التلوث البيئي.

كــورونــا  فيــروس  انتشـــار  كـان  وقـد 
المستجد الواسع الفضل في الحـد مـن 
والسماح  الطبيعية  الموارد  استهلاك 
مـن  لعديــد  الفرصة  بتجددها، وإعطاء 
وتتكاثر  تنمـو  لكـــي  الحيـــة  الكائنات 
وتحافظ على وجودها الذي بات مهدداً 
بفعــــل النشـــاط البشــــري وتعـدده 

وانتشاره.

 شكل يوضــــح انخفـــاض مســـتويـات 
الصينيــــة  ووهــان  مدينـــة  فــــي  التلــوث 
مقــــارنــــة بمــســــتويـــات ثانـــي أكســـيد 
النتروجــين عام 2019م نجــد عـــدم ارتفاع 
مستوى التلـوث منــــذ بـــدايــات الســــــنة 

الصينية الجديدة )2020م(.
)الصورة من مرصد ناسا للأرض(

متوسط الكثافة النوعيــة لغـــاز ثانــي أكسيد النتروجين بطبقة الترويوسفير )مكرومول/ متر 2(
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والتلوث المصاحب لهــا بالهـــواء والماء، 
والتربــة والتأثير الســلبي علــى البيئـــة 
بصفة عامة تجــاه مواردهــا وكائناتهــا.

وقـــد سجلــتُ مشـــــاهدات لكثيـــر 
وبتعــــــدد  بتعـددهــــــا  الطيــــور  مـــن 
الصيـــد  وأثـــر  وفصــائلهــا  أنواعهــــا 
الجائـــر لهــا خــلال الســنوات السابقة 
ثلاثــة عقود  مـن  ولأكثـر  التـــي مضـت 
البيـئـــــة وحالـــــة  الجائحـــــة،  قبـــــل 

وكــائناتـهـا والطيـور خلال فترة الأشهر 
أفـلام  سُــجِلت  كما  للجائحـة،  السابقة 
تصويريـــة للطيــور المهاجـــرة والمقيمـة 
من المختصين والمهتمين برصــد البيئـــة 
وكائناتهـا والطيـــور الجميلـــة بتعـــدد 
ودلل  ووثق  أنواعها وفصائلهـا صاحب 
الأفلام  لهذه  والتسجيل  التصوير  هذا 
والصـــورة حالـــة تغييريــة لأمان وهدوء 
هذه الطيور، ورصد بوضوح أعشاشها 
وتغريدتها الملحوظ لعدم ازعاجها بالصيد 
الجائر لها كما كان معتاداً قبل جائحة 
كورونا المستجد. وها هي أبيات نظمتها 

في طائر يحلم ببيئة آمنة يعيش فيها : 

 طـائــــر النهــــــام .
)رصد وتصويــر: غالب المــراد(   

آمن طائر النـهام ببيئته                 
             فنام قريــر العيــن هــانــيــها

لا بندقية للصيـد تزعجـه
      ولا صياد طيرٍ بالنيران راميها

محميـة الرحمن سخرها

          للكائنـــات قاصيـــها ودانيــها

يُعد فيروس كورونــا المستجــد فرصةً 
ويعــرف  نفســه،  الإنسان  يراجع  لكي 
حجمه الحقيقي وأنـــه مخلوق ضعيف 
في الكون، وليـــس ســـيداً له يتصرف 

فيه كيفما يشاء.

 تفريخ طائرالدرج الناتئ، تم رصده 
لأول مرة بدولة الكويت أثناء الجائحة .

)رصد وتصوير: ليلى عاشور(  
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أظهـــرت صـــور تـم التقاطها بالأقمـار 
أوروبا  فــي  الأجــــواء  أن  الصناعيـــة 
أنقى بواقع ضعفي ما كانت  أصبحت 
بفضــل  وذلك  الســابق،  فــي  عليــــه 
الإغلاق الذي خفّض من حركة الطـيران 
الأمـــر  كبيـــرة  والســيارات بصـــورة 

الذي قلّل من التلوث.

يعيش الآن أكثر من نصف سكان العالم 
في المدن، وهم مسؤولون عن أكثر من 
الاجتمـــاعــي  النشــــاط  مـــن   %  60
الاحتبـــاس  غـــــازات  وانبعـــاثــــات 

الحراري.

 تفريــخ طائــر أبلــق أبيض تـاج الرأس،
تم رصده لأول مرة بدولة الكويت أثناء الجائحة.

)رصد وتصوير: ليلى عاشور(  

•	 https://ar.wikipedia.org
•	 https://www.alarabiya.net

المراجع
• منظمة الصحة العالمية ــ بيان مايو 2020م.	

تم  مذهلة  أظهرت صور  وقد  هذا، 
التقاطها مــن الجـــو للقنال الإنجليزي 
جنوب  بورتســموث  مدينــة  ولشواطئ 
إنجلتــــرا حـــجــم التحّــول الكــبـيــــر 
الذي  والتلألؤ  واللمعان  النظافة  فـــي 
حدث بفضل غياب الناس عـــن هـــذه 
للمتنزهين،  الأماكن التي تشكل وجهة 
أو المسافرين على مدار العام، فضلًا 
السفن  أعداد  في  كبير  انخفاض  عن 
المنطقة  تلك  التي تسير في  والعبّارات 
بريطانـيا  في  الشامل  الإغلاق  بسبب 

وفرنسا على حد سواء.

“كورونـــا”  وبــــاء  تســـبب  كمــا 
والإغلاق الناجم عنه في توقف الحركة 
وهو  سولينت"،  "ذا  المائي  الممر  في 
ممـــر مائي معروف ونشط جداً يربط 
بين إنجلترا وجزيرة "آيل أوف وايت" 
يومياً  الســـياح  آلاف  يقصدهــا  التي 
والذين لم يعودوا يصلون إليهــا منــذ 

الإغلاق في منتصف مارس الماضي.

وقال المصور وودز: "يوجــد كثيــر 
من الأشياء التي يجب أن تُقال عن لون 
الماء في تلك المنطقة حالياً، وأعتقد أن 
الطبيعــة  أن  كيف  تُظهر  الصور  هذه 

ازدهرت عن ذي قبل".

تـم  كما، أظهرت صــور مشــابهـة 
في  التقاطـهـــا مــن مدينـة “فينيسيا” 
إيطاليا كيف أصبحت القنــوات المائية 
نقيـــة ورائعــة وخاليــة مـــن الشــوائب 
تشهده  الذي  الشامل  الإغلاق  بفضل 
البلاد منذ التاسع من مارس الماضي 

لهذا العام.
كما أظهـــرت صـــور تـم التقاطها 
بالأقمـار الصناعيـــة أن الأجــــواء في 
ضعفي  بواقع  أنقى  أصبحت  أوروبا 
وذلك  الســابق،  فــي  عليــــه  كانت  ما 
بفضل الإغلاق الذي خفّض من حركة 
الطـيران والســيارات بصـــورة كبيرة 
وخلصت  التلوث.  من  قلّل  الذي  الأمر 
إلى  هولندا  في  أُجريت  دراسة حديثة 
أن التلوث انخفض فوق مدينة باريس 
بنسبة 54 %، كما انخفض في أجواء 
مدينة مدريــد، ورومــا، وميلانو بنســب 
تتراوح بين )47 - 49 %( مقارنة عما 
كانت عليه من قبل. وســوف نســتكمل 
الحديث عـــن هـــذا الموضوع بالجزء 

الثاني في العدد القادم.
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الكويت في زمن الجوائح
كورونا ــ كوفيد 19 والأنفلونزا

أ. د. خالد فهد الجار لله* ة
م

عا
ال

ة 
ح
ص

ال

* قسم الأمراض الباطنية ــ كلية الطب ــ جامعة الكويت.

تمهيد: 
العالم  دول  وبقية  الكويت  تشهد 
2020م  مظاهر جائحة  منذ مطلع عام 
عليهــا  أطلق  عالمية،  مرضية  جارية 
جائحـــة فيروس )1(  )كورونا المستجد(

 19 )اختصاراً بالإنجليزية، كوفيد ـ
والرقـــم يشـــير إلــى عــام 2019م(. 
وهو مـــرض فيروســي سـريع العدوى 
والانتشار، تتراوح الـمدة بـين التعرض 
للفيروس وبداية الأعـراض المرضيــة له 
من يومين إلى 14 يومــاً، أو خمسة أيام 
في المتوسط )تعرف بفترة الحضانة(، 
وينتشـــر فيـــروس كــورونـــا بشــــكل 
أساسي من خلال الــرذاذ والقطـــرات 
الصادرة من الجهــاز التنفـسي مـــن 
الشخص المصـاب نتيجــــة الســعال 

أو العطــــاس. ويستهدف الفيروس 
الخلايـــا التنفــســــية للشــــــخص 
المتعرض للعدوى؛ فيلتصق ويخترق 
ليبدأ   الجينية  بشفرته  الخلايا  تلك 
منتشراً  وسرعة،  بكثافة  بالتناسخ 
في خلايا أخرى في جسد المصاب، 
مكرراً عملية التناسخ والتكاثر،  ليبدأ 
المناعـي  الجهــاز  صــراع  بعدهــا 
الدفاعي للمصـــاب مـــع الفيروس، 
وتظهـــر حينهـــا أعـــراض مرضيــة 
أولهما مسار  تتفاوت بين مسارين؛ 
حميــد لغالبيـــة المصابـــين؛ تتمثــــل 
أعراضـــه فــي الحمـــى والســـعال 
والإعياء والتهـــاب الحلــق، وفقــدان 
حاسة الشم والتذوق وسيلان الأنف 
الأعراض  لتنتهي هذه  أو الإسهال، 
بعد أســـبوعين أو ثلاثـــة أســـابيع 
بالتعافي. والمسار الثاني شديد لأقلية 
من المصابين، تتمثل أعراضه في آلام 
في الصدر وصعوبـــة في التنفـــس، 
بذات  والإصـابة  التأكســج،  ونقص 
والاختلال  الشديدة،  الحادة  الرئة 
العضوي المتعدد، وخاصة لدى فئة 
كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، 
وهذه الأعــراض يستلـــزم علاجهـــا 
رعاية مركــزة، وتنفساً اصطنــاعيــاً 
ينتهي  وقــد  بها،  المصابين  لبعض 
مسار المرض عند تلك الفئة بالوفاة.

)1( الفيروس أصغر الميكروبات المعدية، يتراوح قطره بين 
)النانومتر=جزء من مليار جزء من  نانومتر   300-20
المتر( ولا يــري إلا بــواســطة  المجـهـــر الإلكترونــي، 
فضلا عن أنه لايستطيع العيش والتكاثر إلا متطفلاً 

داخل خلية حية!
    وكورونا اسم مشتق من اللفظة اللاتينية، التي تعني 
التاج، وهو الشكل المميز لفصيلة تلك الفيروسات عند 
مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني، حيث تتميز  ببروزات 
الهالة  أو  الملك  تاج  شكل  علي  سطحية  نتوءات  أو 
البروتين  السطحية  البروزات  تلك  وتضم  الشمسية، 
المتسبب في الالتصاق بمستقبلات الخلايا التنفسية.

أجناس،  عدة  يتضمن  الفيروسي  كورونا  وفصيل      
أمراضـاً  أنـواع، بعضهـا يسبب  تلك الأجناس  ومن 
كورونا  فيروس  مثل  للإنسان؛  وبعضهـا   للحيوان، 
البشري )ألفا( المسبب لنزلة البرد العادية، وفيروس 
وفيروس  2003م،  سارس  بمتلازمة  المرتبط  كورونا 
التنفسية  الأوسط  الشرق  بمتلازمة  المرتبط  كورونا 
2012م، المسببين للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.

تشـــهد الكـــويت وبقية دول العالـــم 
مظـاهـــــر  2020م  عــــام  مطلع  منذ 
جائحـة جاريـــة مرضيـــة عالميـــــة، 
أُطلق عليهــا جائحة فيروس كورونا 

المستجد.

ينتشـــر فيـــروس كــورونـــا بشــــكل 
أساسي من خلال الــرذاذ والقطـــرات 
مـــن  التنفـسي  الجهــاز  الصادرة من 
الشــخص المصـاب نتيجــــة الســعال 
الفيــروس  العطــــاس. ويستهدف  أو 
الخــلايـــا التنفــســـــية للشـــــــخص 

المتعرض للعدوى.

]تم نشر هذا المقال في " رسالة الكويت " في العدد )71( الصادر بشهر يوليو 2020م. )حقوق الطبع والنشر محفوظة
  لمركز البحوث والدراسات الكويتية([
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بعدوى  المصاب  تشخيص  ويتم 
عينات  فحص  بعد  ومتابعته  الفيروس 
من الجهاز التنفسي أو الدم باستخدام 
والمضــاد  التسلســـلي  البلمرة  تفاعل 
انتشار  سرعة  أوجدت  وقد  المصلي. 
العدوى وشدة وطأة المرض عند بعض 
المصابين حالةً عامةً من القلق والخوف 
والهلع جعلت الجهات المسؤولة في كل 
الإجراءات  أقصى  تتخذ  العالم  دول 
اللازمة لمواجهة هذه المسيرة؛ فأوقفت 
الجائحة الحيـــاة اليوميـــة الطبيعيـــة، 
وحركــة النقــل العـــام الجوي والبري، 
وفرضت الحجـــر الصحـــي والحــظر 
المدني ، وتسببت في ركود اقتصـــادي 

عالمي ما زلنا نعيش فصوله وآثاره.
ففي الرابع والعشرين مـــن شـــهر 
فبرايــر2020م أعلنت دولـــــة الكويـــت 
تســجيل أولـــى الإصابـــات بفيـــروس 
)كورونا_كوفيد 19( لأشخاص عائدين 
مدينة  من  ودينية  زيارات سياحية  من 
قم، ومدينة مشهد، ومن عموم الداخل 
الزيـــارات  هــــذه  وبســـبب  الإيراني، 
انتقل الوباء إلـي دول مجلس التعاون 
منطقـــة  دول  مـــن  وعديـــد  الخليجي 
إيران  أصبحت  وقد  الأوسط،  الشرق 
بؤرة  إقليمية مصدّرة للوباء بعـــد أن 
انتقلت إليها العدوى من زوار قدمــوا 
إليها من الصين والتي تعتبر المصدر 

الأساسي الأول للوباء.
فقد ســـجلت أولى حالات كورونـــا 
المستجد تحديـــداً فـــي مدينــة ووهان 
بمقاطعة هوبـــي وســـط الصــين فـــي 
نوفمبر وديـســـمبر عام 2019م، حيث 
المنشأ،  حيواني  الفيروس  بأن  يعتقد 
الخفافيــش  في  وجوده  اكتشاف  بعد 
وآكل النمـــل الحرشوفي أو البنغولي، 
وتم تحديد بؤرة التفشي )1(  في ســوق 
للمأكــولات البحرية في مدينة ووهـــان 
إلى الإنسان،  بعدها  وانتقل  الصينية. 
وانتشــر في جميع مقاطعات الصين، 
قارات  في  انتشر  السفر  حركة  ومع 

العالم، آسيا وأوروبـا وأفريقيــــا  دول 
والأمريكتــين وأستراليا. وقـــد أبلغـــت 
العالميـــة  الصحــــة  منظمــة  الصـــين 
فــي 31 ديــســـمبر 2019م بمـــرض 
كورونــــا الفيروســي المســـتجد، كما 
عزلت الســـلطات الصينيــــة الشــفرة 
الجينية لفيروس )كورونا ــ كوفيد19( 
وتسلسلها ونشرتها في يناير 2020م، 
وتم تصوير تفاصيـل الفيــروس مــــع 
نتوءاته التاجية بالمجهر الإلكتروني في 

عدة مختبرات من دول العالم.

موقف الكويت من الجائحة
تعاملت حكومة الكويت منذ البداية 
مع الجائحة وفق استراتيجيتين؛ إحداهما 
الإحاطة، وثانيهما التقييد، واستهدفت 
الإجــراءات الســـيطرة عـلى انتشـــار 
الجائحة، وذلك من خلال إحكام رقابة 
منافذ الدخول للبلاد، وفحـــص وتعقب 
وفــــرض  المخالطين،  وعزل  المصابين، 
المحاجـر، والعـزل المنزلـــي الصحـــي، 
والدوائر  المدارس والمســـاجد  وإغلاق 
ومنـــع  والمطاعم،  والأسواق  الحكومية 
التجمعات، وفرض حظر تجول، وعزل 

مناطقي.
وقد أسـهمت تلك الإجــراءات فـــي 
تمكين المنظومة الصحية مـن الصمــود 
وتقديـــم  الوبــاء  ضحايا  مواجهة  في 

رعاية طبية آمنة للجميع.
ولم تنس الكويت أبناءها الموجودين 
فـي الخـــارج الذين حالت إجـــراءات 
الدول بإغلاق مطاراتها دون رجوعهم 
إلى الوطن، فنفذت الحكومة بتوجيهات 
سامية من سمو أمير البلاد وسمو ولي 
ألف   30 من  أكثر  لإجلاء  خطة  عهده 
الاصطلاحي  بالمعني  وهي  "فاشية"؛  كلمة  تعريف   )1(
مرضية  حالة  ظهور  في  المفاجئة  الزيادة  الوبائي 
معدية في مكان وزمان محددين، ومتى ما انتشرت 
الجغرافية  الرقعة  اتسعت  و  المعدي  المرض  معدلات 
سمي وباء. ومتى ما انتشرت عدوي الوباء في كافة 

أرجاء العالم سمي جائحة.

يتم تشخيص الإصابـــة بالمـرض مـن 
خلال فحـــص عينـــات مــن الجهاز 
التنفسي أو الـدم باسـتخدام تفاعـــل 

البلمرة التسلسي والمضاد المصلي. 

دولـــة  في  المسؤولة  الجهات  اتخذت 
الكويت أقصـــى الإجـــراءات اللازمــة 
وفـــق  الوبـــاء  هـــذا  تفشي  لمواجهة 
استراتيجيتين: الإحاطـــة، والتقييد. 

 سُجلت أولى حالات الإصابة بفيروس 
ووهان  مدينة  في  المستجد  كورونا 
بمقاطعة هوبي وسط الصين في نهاية 
عام 2019م، حيث يُعتقد أن الفيروس 
اكتشاف وجوده  بعد  المنشأ  حيواني 
في الخفافيش وآكل النمل الحرشوفي.
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مواطن من دول القارات الخمس على 
ما يزيد عن 185 رحلة جوية، وهيـأت 
لهم أماكن الحجر المؤسـسي الإلزامـي 
الحجـــر  إلـــى  إضافـــة  والاختياري، 
المناسبة  الظــروف  كما هيأت  المنزلي، 
لإجلاء العالقين مــن الوافديــــن إلـــى 

مواطنهم بتيسيرات كبيرة لهم. 
كما قامت السلطات الصحية برفع 
كفاءة الطاقــة الاســـتيعابية السـريرية 
ووحدات العنايـــــة المركـــزة، وزيـــادة 
مواقع المحاجر الصحية والمستشفيات 
الميدانية. كما تمكنت من عزل فيروس 
كورونا كوفيد 19من عينات من مرضى 
وكشف  بالمرض،  مصابين  كويتيين 
التسلسل الجيني له، وتم إضافة ذلك 
الدولــية.  البيانات  وتوثيقه في قاعــدة 
وعلى صعيد آخر قامت الدولة بتأمين 
المخزون الدوائي والغذائـــي ومخـزون 
دورهـــا  الكـويت  تغـفــــل  ولم  الطاقة. 
الإنسانـــي العالمـي، فمدت يـــد العون 
والبذل ، وبادرت بتقديم العون الدوائي 
واللوجستي إلى بعـــض دول الإقليـــم  
ومناطق النزوح واللاجئين في الشـرق 
منظمـــــة  برنامـــج  ودعمـت  الأوسط، 
الجائحة  مواجهة  في  العالمية  الصحة 
لها  تبرعت  حيث  الفقيرة،  الدول  في 
بستين مليون دولار، ستوجه لمساعدة 
الدول التي تحتاج إلى دعم وفق تقدير 
المنظمة، ومنهـــا العــــراق وفلســـــطين 
الكويت  تبرعت  كما  وغيرها،  وإيران 
للصين بثلاثة ملايــين دولار لمكافحــــة 

هذا الوباء.
ومنذ بداية الرصد الوبائي ارتفعت 
حصيلة الحـالات تدريجياً متجــــاوزة 

الكويـت، وستة  فـــي  ألــف حالــة   26
ملايين حالــة عالميــاً تقريباً، مع توقع 
اســتمرار الزيادة وتضاعف الإصابات 
الموجــــة  انحســــار  حتـــى  المعلنــــة 

الوبائية عالمياً *. 
وفي هذه الفترة تسابقت مختبرات 
وجامعات وهيئات علمية فــي تجربــــة 
لعـلاج مرضى  الأدويــة  مـــن  عديــــد 
)فيروس كورونا ــ كوفيد 19(، والعمل 
على إنتاج لقاحات وأمصال يُؤْمل في 

توفيرها في هذا العام أو الذي يليه .
وتتخذ الجائحة في كل دولة وتجمع 
بشري مساراً وبائياً ذا منحنى هرمي، 
وفـــق عوامـل  تختلف حدته وشــــكله 
وبيئية وسلوكية  ومؤثرات ديموجرافية 
بشرية ومعامـل التكاثـــر الأساســـــي 
تلك  بخصوصيـــة  ترتبـــط  للفيروس، 
الدول والتجمعات. ويمتــــد متوســــط 
مسار منحنى الموجة الوبائيـــة قرابـــة 
ثلاثة أشهر، وقد يطـــول، وذلك وفـــق 
تلك العوامل والمؤثرات. وتتسـم معظم 
الجوائح بموجـات تردديـــــة وبائيـــــة 
تنتهي  الجديــــد،  للفيـــروس  موسمية 
بعد اكتساب التجمع البشري المناعــة 
المجتمعية إمــا بالإصابة بالمــــرض، أو 

باللقاح حال توفره.

الجوائح الوبائية فـي تاريــخ 
الكويت

أعادت الأحداث التي نعيشها مــع 
لنا  جائحة )فيروس كورونا المستجد( 
شـهدها  ســابقة  جوائح  تاريخ  ذكرى 
أهل الكويت فــي القرن الماضي؛ فقبل 
خريف  في  وتحديداً  عام،  مائة  قرابة 

* تم تحديث هذه البيانات حسب آخر إحصائية بتاريخ 2020-5-31.

للسيطرة  المتبعة  الإجراءات  أسهمت 
على انتشار الجائحــة فـــــي تمكيـــــن 
المنظومة الصحية مــن الصمـــود في 
مواجهة ضحايا الوباء وتقديم رعاية 

طبية آمنة للجميع. 

لم تنس الكويت أبناءها الموجودين في 
بتوجيهات  الحكومة  فنفذت  الخارج، 
وسمو  البلاد  أمير  سمو  من  سامية 
ولــي عهـــده خطــة لإجلاء أكثر من 
30 ألف مواطن من مختلـــف بلـدان 
العالم، وهيـــأت لهم أماكن الحجــر 
المؤســـسي الإلزامـــي والاختيــــاري 

والحجر المنزلي. 

استهدفت الإجراءات المتبعة السيطرة 
على انتشار الفيروس، وذلك من خلال 
للبلاد،  الدخول  منافذ  رقابة  إحكام 
وفحص وتعقـــــب المصابين، وعــــــزل 
والعزل  المحاجر،  وفرض  المخالطين، 
المدارس  وإغـــــلاق  الصحي،  المنزلي 
والمســـاجد والــدوائـــــر الحكومـيـــــة 
والأسواق والمطاعم ومنع التجمعات، 
وفرض حظر التجول والعزل المناطقي. 
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نهاية  يعيش  العالم  كان  1918م،  عام 
من  وتداعياتها  الأولى  العالمية  الحرب 
إمدادات  في  وشحّ  اقتصادي  كساد 
تفشي  ذلك  وصاحب  والدواء،  الغذاء 
جائحة جارفة لمرض عُرف بعــد عقود 
أن سببه فيروس أنفلونزا مــــن نــوع 
فيروس أ H1N1  تميز بسـرعة العدوى 
في  الإصابات  قدرت  إذ  والشراسة، 
العالم بنصف مليار، وكانت الوفيات ما 
الوباء،  ذاك  مليون جرّاء   100-50 بين 
جنود  وعــودة  الســفر  حركة  وكانت 
الحرب سبباً في نشر الوباء في جميع 
تطبيق  مــع ضعف  القارات، وخاصـة 
الصحي؛  والحجـــر  الرقابـة  إجراءات 
فانتشر الوبــاء بالهند وفارس، وانتقل 
إلى باقــي مــدن سواحــــل الخليــــج 
مدينة  وكان سكان  العربية.  والجزيرة 
الكويت وحواضرها حينذاك فـي حدود 
50 ألف علـى أقل تقدير، وكان قد عاد 
كثيرون من العاملين في موسم الغوص، 
وتزامن ذلك مع إغلاق مستوصف دار 
الاعتماد البريطانية بعد الحرب ، وعهد 
بالرعاية الطبيـة فــــي الكويت آنـــذاك 
لأطباء الإرسالية الأمريكية، حيث كانوا 
يشــــهدون مــــع  بدايــة فصـل الشتاء 
وخاصة  العلاج،  لطلب  المرضى  تدفق 
من العاملين في المهن البحرية الشاقة 
الغوص  مهنة  من  الناجمة  والأمراض 
ومخاطرهـا ، أضف إلـــى ذلك أمراض 
سوء التغذية التي تضعف من مناعتهم 
فتزيد من شدة وطأة أمراضهم وضعف 

مقاومتها.
وفجأة ومن دون سابق إنذار تفشى 
أكتوبر،  شـــهر  نهاية  مع  المدينة،  في 
وباء سريع الانتشار والعدوى مجهول 
السبب والمصدر عند العامة؛ يدخل كل 

بيت وينتشر بين جميع أفراد الأسر ، 
انتشار النـار فــي الهشيم، فلا يعلـــم 
ولِمَ  بالتعب والوهن؟  لِمَ يشعرُ  أحدُهم 
كثرة  ســبب  ومــا  الحمى؟  من  يشكو 
السعال؟ ولا يعلمـون أن أسباب نقــل 
العدوى هو رذاذ القطرات الناجمة من 
المــرض  فنقلــوا  العطاس،  أو  السعال 
بينهم في المساجد والأسواق والمقاهي 
كان  أســـابيع  وفي غضـون  والسفن. 
الوباء قد انتشر في كل بيت في المدينة، 
وفق رواية أطباء الإرسالية الأمريكية، 
ونتيجة ضعــــف أبدانهــــم وضعــــف 
مناعتهم كثرت الوفيات بين كل الفئات، 
البالغين، بسبب  وخاصة بين الشـباب 
استسقاء الرئـة والنزيــف والالتهــــاب 
الرئـــــوي الحاد الشـــديد والثانــــوي 
البكتيـري )وفق التوصيف التاريخــي 
الســـريري للجائحــة(. فكان بعــــض 
المرضى منهم خلال يومين من إصابته 
النفــــس  بضيــــق  يشـــعر  بالفيروس 
والاختناق نتيجة نقــــــص الأكسـجين، 
فيزْرقّ وجهه وأطرافه، ومــــا هــي إلا 
ذلك  كان  لله.  يتوفاه  حتـــى  ساعات 
الجنائز   أصبحت  حتى  يومياً،  يحدث 
مشهداً يومياً، فعــــم الحــــزن والهلع 
أرجاء المدينة، ولجـــأ الناس إلـــى لله 
الرحمن الرحيم بالدعاء والرجاء برفع 
الوباء والبلاء. ومن أكثر الأمور صعوبة 
بتغسيل  يقومون  أصحاء  وجود  ندرة 
في  الجثامــين  فدفنت  ودفنهم؛  الموتى 

وسط المدينة وبين المنازل والطرقات.
ولقد وصف المؤرخون تفاصيل هذه 
بعضهــم  عليهـا  أطلــق  التي  الجائحة 
بعــــض  ووصف   ،" الجـوائـــح  "أم 
مشاهدها في الجزيرة العربية أطبــاء 

الإرسالية الأمريكية.

شهدت الكويت فــــي القـــرن الماضـــي 
1918م  عـــام  فـــي خريـــف  وتحديــداً 
تفشي جائحة جارفة ســببها فيــروس 
الأنفلونزا )H1N1( وخاصـــة والعــالم 
كله يعيش تداعيـــات الحــرب العالميــة 
الأولى، وقــد أطلــق عليـها المؤرخــون 

" أم الجوائح".

شدة  من  التغذية  سوء  أمراض  تزيد 
وطأة المرض بسبب ضعف المناعة. 

تمكنت السلطات الصحية مــن عــــزل 
فيروس مرض كوفيد ـ19 من عينــات 
المصابين وكشف التسلســـل الجينــي 
وتوثيقه  ذلك  إضافة  وتم  للفيروس، 
ودعمت  الدولية،  البيانات  قاعدة  في 
برنامج منظمة الصحــة العالميــة فــي 

مواجهة الجائحة في الدول الفقيرة. 



Medical Arabization, No. 59, June 2020تعريب الطب، العدد 59 ، يونيو 2020م 3031

واستمرت الفاشية الوبائية تحصد 
ضحاياها حتى أصابت الجميع؛ ومن 
وحينهـا  المناعــــة،  اكتسب  منهم  نجا 
انحسرت الموجة الوبائـيــة فـــي نهاية 

شهر ديسمبر من عام 1918م.
وقدرت الوفيات بأربعة آلاف، وفق 
البريطانيــــة،  الوثـــــائــــق  ســــجلات 
وهي تمثل ما يعادل الـ 8 % من عدد 
السكان التقديري فـــي الكويت، وهـي 
في  قدرت  التي  النسب  تقارب  نسبة 
ولــــم  الجــوار.  ودول  الرياض  مدينة 
الوبـاء،  ذلك  ســـبب  الكويتيون  يعرف 
الرحمـــة،  بسـنة  الســـنة  تلك  وْا  وسمَّ
مدار  الجائحــة  منشــأ  موضوع  وظل 
بحـــث ومــا زالت قضية جدليــة، أما 
فســـببه  بالأســـبانية  تســميتها  عـــن 
يعود إلى إفصــاح أسبانيا عن الوباء 
وإحجام باقي الدول إبان الحرب، ولم 
كما  الجائحة  أو  للوباء  المصدر  تكن 

ثبت فيما بعد.
وتكــرر ظهــــور  الجــوائــح فــــي 
عدة  فبعد  الكويت؛  ومنها  العالم  دول 
1957م،  عــام  فـــي  وتحديداً  عقــود، 
ظهرت جائحة أنفلونزا فـــي الصــين، 
عرفت بالإنفلونزا الآســـيوية، عُرف أن 
سببها  تحديد  وتم  الطيور،  مصدرها 
وكانت   ،)H2N2( الأنفلونـــزا  بفيروس 
أقل فتكاً وخطورة من سابقتها. حينهــا 
قبل  الكويت  إلى  الجائحة  أنباء  تواردت 
وفادتها، حتى إن دائرة الصحة أصدرت 
بياناً استباقياً يطمئن السكان، ويعطــــي 
نبـــذة عـــن مرض الأنفلونزا وتوجيهـــات 
والتباعــد  التجمعـــات،  بتجنب  وقائيـــة 
الجســدي الاجتماعي، والعزل المنزلي، 

وتغطيــة الفم والأنف، وقامت الدائــرة 
برصـــد الحالات، وعزلهـا وعلاجهـــا، 
خـــلال  بالإصابــات  إحصاء  ونشــــر 
الجائحة  واستمرت  الوبائية،  الموجـــة 
وفاة  في  وتسببت  1958م  عام   حتى 
العالم،  دول  في  ملايين   4-1 بيـن  مــا 

وتم تطوير لقاح لتلك الأنفلونزا.
وهكذا يتكرر علــــى مرَّ السـنوات 
تتحول  فيروسية  وبائية  موجات  ظهور 
بعضها إلــى جوائـــح، تتفــــاوت فـــي 
الهيئـــات  فتضــع  وخطورتها،  شدتها 
الصحية الدولية والمنظومــــات الطبيــة 
التدابير  لتحديد  كبيرة  تحدّيات  أمام 
المجتمعية والعلمية في مواجهتها، كما 
تعيد تلك الجوائح وضــــع الأمـــراض 
الفيروسية المعدية علـــى رأس الأوليات 
في الاستراتيجيـــات الصحيــــة لـدول 
العالم، خاصـــة فـــي ظــل انعكاساتها 
الصحية والاقتصاديــة والاجتماعيــــة 

المكلفة على سكان العالم أجمع. .
المعديــة  الوبائيـة  الأمــــراض  تضـــع 
والجوائــــح الهيئـــــــات الصحيــــة 
الدولية والمنظومــات الطبيـــة أمــــام 
تحديـــات كبيـــرة لتحديــد التدابيـــر 
المجتمعـيــــة والعلمية في مواجهتها، 
وتضعهــا علـــى رأس الأولويـــات في 
الاستراتيجيـات الصحيـــة العالميـــة.

ظهــــــرت جائحــــــــــة »الأنفلونــــــزا 
الآسيوية« في الصـــين، ويســـــببها 
فيروس الأنفلونـــزا )H2N2(، ولكـــن 
الإجراءات الوقائية الاستباقية التي 
اتخذتها دائرة الصحـــة الكويتيــــــة 
والتباعــد  التجمعات  بتجنب  آنذاك 
الجسدي الاجتماعي والعزل المنزلي 
والرصد الوبائـــي للحــــالات وعلاج 
المصابين حالت دون انتشار الوباء. 
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تطبيق التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي
)COVID-19( 19- في مكافحة جائحة كوفيد

ترجمة: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ة
ي
صل

 أ
ث

حا
أب

يمكــــن للتكنولوجيـــا وتطبيقاتهـــا 
الرقميـة أن تدعـــم أهـــداف التنميـــــة 
المستدامة وأن تقوم على تحقيقها، بدءاً 
من إنهاء الفقر إلـــى الحـــد مـن وفيات 
الأمهات والرضع، وتعزيــــز الزراعـــة 
المستدامـــة، وتحقيــــق إلمـــام الجميــع 
بالقراءة والكتابة، ولكننا نجد أنها وفي 
نفس الوقت تهدد خصوصياتنا، لذلك 
التكنولوجيات  بهذه  نستفيد  أن  علينا 
والتطبيقات وندبرهـا بشـــكل مناســـب 

لنا. 
وصلـــت التكنـولوجيـــا )التقنيـــة( 
حتــــى  الاصطناعـي  والذكاء  الرقميـة 
الآن إلى حوالي 50 % من سكان العالم 
النامي، وذلك فيما لا يتجـاوز عقديــن 
كبيراً  تحــولًا  وأحـدثـت  الزمـــان  مـن 
الصحــة  قطــاع  ففي  المجتمعات.  في 
ساعدت هذه التكنولوجيا التي يدعمها 
الذكاء الاصطناعي في إنقاذ كثير من 
الأرواح عن طريق تشخيص الأمراض، 
كما شملت هذه التطبيقات بيئات التعلم 
الافتراضي والتعلم عن بُعد مع إمكانية 
ببرامج دراسية كانوا  التحاق الطلاب 
بدونها سيتعرضــون إلى عــدم إكمال 

تعليمهم. 
التكنولوجيا  استخدام  اليوم  ويتم 
الرقمية عن طريق تجميع البيانات مع 

اســــتخدام  الذكــاء الاصطناعي لتتبع 
فــي مجــالات  المشكلات وتشخيصها 

الزراعة والصحة والبيئة.

جائحــة  مكافحة   مجال  وفي 
)كوفيد - 19(  وما يســببه هــذا الفيروس 
 )COVID19( )19مـن  مرض )كوفيد ـ
قام فريــق مــــن الباحثـين مكــون مـــن:

 i)Sera Whitelaw, Mamas A Mamas,
Eric Topol, Harriette GC Von Spall(

i بإعــداد ورقـــة بحثـية تحـت عــنوان :
i)Applications of digital technology
 in COVID -19 pandemic planning
and response(i، نشــرت فـــي مجلـــة 
بتــاريـــخ   )Lancet DigitalاHealth(
29/6/2020 وذلك لمعرفـة نتائـج بعـض 
الدول التــي اسـتخدمت التقنية الرقمية 
لمتابعة مـــدى تفشــي المــرض، وقياس 
مدى نجــاح هذه التقنية في الحد من 
انتشاره، وتبين للباحثين أن الجهود من 
قبل كثير مــن دول العالم على احتواء 
هذه الجائحة والحد من انتشار المرض 
النجاح،  متفاوتـة من  كانت على درجة 
وتبين أن البلدان التي حافظــت علــــى 
ـ19  كوفيد  مرض  معـدلات  انخفاض 
كانت تطبق الاستراتيجيات التي تشمل 
الاتصـــال،  وتتبـــع  المبكـــر،  الترصد 

دعمت التقنيـــة الرقميـــة والذكـــاء 
التنميـــة  أهــــــداف  الاصطناعـــي 
في  كبيراً  تحولًا  وأحدثت  المستدامة، 
القطاعات  جميع  وعلـــى  المجتمعــات 
وعملــت  الصحـــي،  القطاع  وخاصة 
على إنقاذ كثير من الأرواح عن طريق 

المساعدة في تشخيص الأمراض.

تُستخدم تطبيقات التقنية الرقميــة 
وقتنـــا  فـي  الاصطناعي  الذكاء  مــــع 
الحالـي لتتبع المشكلات وتشخيصها 
فـــــي مجـــــالات الزراعــــة والصحـــة 

والبيئة.
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والحجر الصحي الصارم، وقد اعتمد 
حجم التنسيق وإدارة البيانات المطلوبة 
للتنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجيات في 
اعتمــاد  الناجحة علــى  البلدان  معظم 
فــي  الرقميــة ودمجهـــا  التكنولوجيــا 
وأدى  الصحيــة،  والرعايــة  السياسة 
التقنيات  لتطبيق  إطار  إلى وضع  هذا 
مع  الجائحة،  هذه  إدارة  في  الرقمية 
التخطيط الجيد في مراقبة انتشار هذا 
المرض وتتبع الاتصال وتطبيق الحجر 

الصحي والرعاية الصحية.
وقد ذكر الباحثون أن هذا المرض 
المسبب للمتلازمة التنفسيـــة الحـــادة 
كان يصاحبه ارتفاع معدلات  العدوى 
من   %  1 مـــن  لأكثر  إماتة  معدل  مع 
المصابين، ولعدم وجـود عــلاج مضــاد 
لهذا الفيروس أو لقاح فعال حتى الآن، 
لذلك فإنه وجد أن الدعامــة الرئيســية 
هـــو الاحتواء  الجائحــة  هـــذه  لإدارة 
والتخفيف. ومـــع أن  الاعتمـــاد علــى 
مبادئ الصحة العالمية المعمول بها في 
جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه المبادئ 
لم تحقق إلا درجات متفاوتة من النجاح 

في إدارة عبء جائحة )كوفيد ـ19( .

وقد وُجـــد أن لتكنولوجيــا الصحة 
تســـهيل وضـــع  فـــي  دوراً  الرقميــة 
هــذه  كـون  الوبـاء  لإدارة  استراتيجية 
الإدارة يصعب تحقيقها يدويــاً )انظر 
بعض  قامـــت  حيث  المرفق(،  الشكل 
الدول مثل: كوريا الجنوبيـــة بـــدمـــج 
التكنولوجيــا الرقميـــة فــــي عمليـــات 
والاختبار  المراقبة  طريق  عن  الاحتواء 
وتتبـــع الاتصــــال وتطبيـــق الحجــر 
الصحي الصارم والتي ترتبط بالرسم 
تتكبد  ولم  الإصابة.  لمنحنيات  المبكر 
وفاة  حالة   0.5 الجنوبية سوى  كوريا 

من المصابين بمـــرض )كوفيد ــ 19( 
وعددهم 100000 إصابـة، بينما نجد 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة التـــي 
تملك ثلاثة أضعاف عدد وحدات العناية 
المركزة لكل 100000 شخص، وتحتل 
المرتبة الأولى في التأهب للجائحة، إلا 
أنه وصل عدد الوفيات لديها إلى عشرة 
أضعاف مقارنة بكوريا الجنوبية. كما 
تضع الدراسة إطاراً لتطبيق التقنيات 
الرقمية في إدارة الجائحة والاستجابة 
لها مع تسليط الضوء على الطرق التي 
اعتمدت عليها البلـــدان من حيث تطبيق 
التقنيات الرقميـــة المتكاملـــة للتخطيط 
للجائحة والمراقبــــة والاختبـــار وتتبع 
الاتصال وتطبيـــق الحجـــر الصحــي 
والرعاية الصحية. يقدم الجدول المرفق 
مسرداً يشرح خلالـه بعـــض المفاهيــم 

)انظر الجدول(. 

التخطيط والتتبع 
والذكاء  المجمعة  البيانات  ساعدت 
الاصطناعـــي فــــي تســـهيل التـأهـب 
19( وتتبع الأشخاص،  لجائحة )كوفيد ـ
ومن ثم تتبع انتشار العدوى في عديد 
الأدوات  بعض  وسمحت  البلدان.  من 
التـــي  الهجرة  خرائط  مثل  والوسائل 
تستخدم الهواتــف المحمولــة، ووسائل 
التواصل الاجتماعي في جمع البيانات 
حـــول مواقـــع الأشــخاص، وسمحت 
للسـلطات الصينيـــة بتتبـــع حـــركـــة 
الأشخاص الذين زاروا سوق ووهان، 
تم  البيانات  هذه  وبتوافر  الوباء.  بؤرة 
بالصحة  للتنبؤ  تعليمية  نماذج  تطوير 
الفيــروس  انتقـــال  وآليـــات  الإقليمية 
والتوجيه بإجراء الفحـــوص والتحقـق 

والمراقبة. 

ــ 19 الإصابة  يسبب مرض كوفيد 
الحــــــادة  التنـفـســـيــة  بالمتلازمـــة 
ويصاحبه معدل إماتة لأكثر من 1 % 

من المصابين.

عبء  لإدارة  الرئيسية  الدعامة  ترتكز 
الاحتواء  على   19 ــ  كوفيد  جائحة 
دمــج  خـــلال  مـــن  وذلك  والتخفيف، 
طريق  عن  الرقميــة  التقنية  تطبيقات 
المراقبــة وتتبـــع الاتصـــال وتطبيـــق 
وتقديم  الصـارم  الصحـــي  الحجـــر 

خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

مـــن خلال  البيانات المجمعة  ساعدت 
فـــي  المســـتخدمة  التقنية  التطبيقات 
لجائحـة  والاستجابة  التأهب  تسهيل 
ـ 19(، وتتبـــع الأشــخاص  )كوفيــد ـ
ومن ثم تتبع العـدوى في عديــد مــن 

البلدان.
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إجـــراء  فـــي  تايـــوان  بدأت  وقد 
علــى  للمســافرين  الصحية  الفحوص 
بمجـــرد  ووهــان  من  الطيران  خطوط 
هــذا  تفشــي  عـــن  الصين  أبلغت  أن 
المرض، وتم دمج بيانات المسافرين من 
سجلات الهجرة مـــع قاعــدة البيانات 
الوطنية المركزية للتأمين الصحـي فـي 
ذلك الوقت. وسمح هذا الدمج لمنشآت 
تاريخ   إلى  بالوصول  الرعاية الصحية 
سفر المرضى، وتحديد الأفراد الواجب 
 )SARS CoV-2( إجــــراء اختبــــار
اســـتخدامها  وأدى  وتتبعهـــم.  عليهم 
الفعال للبيانات المجمعة إلى انخفاض 

عدد الحالات والوفيات. 

وفي السـويد وضعــت الحكومــــة 
الرعاية  مجـال  فـــي  للعاملين  برنامج 
البيانـات  تقييــــم  أجل  مــن  الصحية 
الحقيقية عـــن أعـــداد المرضى الذيــن 
19( ومعدات  يعانون مرض )كوفيد - 
الحماية الشخصية واستخدام أجهزة 
التنفس الصناعــي وجمـــع معلومـــات 
تبادل  تـــم  وقد  الأخـرى.  الموارد  عن 
هذه المعلومات علـــى الصعيد الوطنــي 
لتتبع  الصحيـــة  الرعاية  سلطات  مع 
حالــــة المرافـــق وتخصيــص مــــوارد 
الأسرة  وزيادة سعة  الصحية  الرعاية 

بالمستشفيات. 

إلى  الحاجة  أدت  سنغافورة  وفي 
ـ 19( إلــى ابتكار  تتبع مــرض )كوفيد ـ
لوحات تجميع البيانـــات التـي تعرض 
حجم المرض بصورة مرئية. وتستخدم 
منصة المعلومات المقدمـــة مـــن وزارة 
الصحة لتصوير اتجاهات العدوى عبر 

العمر والجنس والموقع ولتحديد )على 
الفعلي  الوقت  البياني(  الرسم  طريقة 
لشفاء الأفراد المصابين، كما أن لوحة 
بالفيروسات  الخاصة  القياس  أجهزة 
التاجية بجامعة جونز هوبكنز بالولايات 
المستندة  والمنصة  الأمريكية،  المتحدة 
مرئيات  توفر  العنكبوتية  الشبكة  إلى 
والوفيات  الإصابة  لحالات  حديثة 
ـ19( حول العالم. وتتبع  بمرض )كوفيد ـ
بدمج  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

تأثير المناخ مع حدوث الإصابات. 

وبطبيعــــة الحـــال، ليـــس الذكـــاء 
الاصطناعي بلا قيود، بل يتطلب التدريب 
على مجموعة من قواعد البيانات، وقد 
التنبؤيـة  النمـــاذج  معظــم  استخدمت 
حتى  الاصطناعـــي  بالذكـاء  الخاصة 
الآن عينــات صينية والتي قد لا تكون 
قابلة للتعميم، إضافة إلــى عــدم وجود 
بيانات تدريب سابقة، وقد أدت وسائل 
التواصل الاجتماعي وحركات الدخول 
على الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( إلى 
على  الحصول  في  اضطراب  إحداث 
أدى  مما  الضخمة،  البيانات  مجموعة 
إلى إعداد نماذج مجهزة بشكل جيد، 
جيدة  المناسبة  بالنماذج  يُعرف  ما  أو 
من  إعدادها  يتم  نماذج  )وهي  الحظ 
نقاط البيانات المتوافرة، وهذا النموذج 
يعتمد على أي عدد صغير من البيانات 
تقييم دقة  . ويجب  توفيرها(  يتم  التي 
وصحة وموثوقية كل توقع من توقعات 
الذكاء الاصطناعـــي عند تفســــير تلك 

التوقعات. 

الكشف عن العدوى )التحري(
تســـتعين دولـــة الصـين بـأدوات 
الويب والتكنولوجيا  تستند إلى شبكة 

والوسـائل  الأدوات  بعض  سمحت 
مثل خرائط الهجرة التي تستخدم 
الهواتف النقالة ووسائل التواصل 
الاجتماعي في جمع البيانات حول 
بمرض  المصابين  الأشخاص  مواقع 
كوفيد ــ 19 أو المخالطين، مما أتاح 
الخاصة  التعليمية  النماذج  بتطوير 
وآليات  الإقليمية  بالصحة  بالتنبؤ 
انتقال الفيروس خاصة في مناطق 

بؤرة الوباء.

تستند  بأدوات  الدول  معظم  تستعين 
إلى شبكة الإنترنت وشبكات الاتصال 
ذات النطاق العريض من أجل التطبيق 

الفعال للتقنيات الرقمية.

تتمثـــل مبــــادرات التقنيـــة الرقمية 
المستخدمة فـي التــأهب والاســـتعداد 
للجائحة فـي عــدة تطبيقات، من مثل 
لوحة البيانات التعدادية، التعلم الآلي، 
البيانات المحددة بالزمن والمأخوذة من 
الهواتف الذكية والوسائل الحديثـــــة 
التي يمكن ارتداؤها )السوار الذكـــي، 
الكاميرات الحرارية، خرائط الهجــرة 

أو التنقل(.
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السحابية )Cloud Computing( للقيام 
المـــوارد  إلى  الأفـراد  وتوجـيه  بفحص، 
التايوانيـــة،  المطــارات  وفي  المناسـبة. 
الأداء  عالية  حرارية  كاميرات  تُستخدم 
لالتقاط  الحمـــراء  تحت  بالأشعة  تعمل 
ذلك  وكل  الحرارية للأشخاص،  الصور 
الأفــراد  عـن  السريع  الكشف  أجل  من 
الحــرارة،  بارتفـــاع درجــة  المصابـين 
أما في سنغافورة فهناك يتم قياس درجة 
أماكن  دخول  عند  الأشخاص  حرارة 
العمــل والمدارس ووسـائل النقــل العام.  
تَتَبُّع البيانات المأخوذة بواسطة  كما يتم 
الجديدة  البـــؤر  لتحديـــد  الترمومترات 
انتشـــار  وكذلك مجموعــــات  للعــدوى، 
العــدوى فــي الأماكن حيثمــــا يُجـــرى 

الاختبار. 

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، 
أطلقت أيسلندا اختبـــاراً واسع النطاق 
لاكتشاف المصابين الذيــــن لا تظهـــر 
فباستخدام  المرض.  أعراض  عليهم 
تجمـــــع  النقــــال،  الهاتف  تكنولوجيا 
أيسلندا بيانــــات عـــن الأعراض التي 
أبلغ عنها المرضى وترُبط هذه البيانات 
مع مجموعات البيانات الأخرى مثل :  
البيانات السريريـــــة والتســلســــلات 
الجينومية للكشف عن معلومات حول 
باثولوجيا المرض وانتشـــار الفيروس. 
ولقد أضاف هذا النهـــج معلومات إلى 
بانتشـار  يتعلق  فيما  المعرفية  القاعدة 
وانتقــال مـــرض )كوفيد ـ19( بـدون 
أيسلندا  تمتلك  الآن،  وحتى  أعراض. 
أعلى معدل لإجراء الاختبارات  للأفراد 
ويوجد لديها أدنى معدل وفيات ناتجة 
عن مرض )كوفيد ـ19(. وتندرج ألمانيا 

وكوريا الجنوبية أيضـــاً تحــت الدول 
التي تقدم أيضـــاً اختبــارات واســـعة 

النطاق. 

ومن جهةٍ أخرى، ففي الولايـــات 
إحـــدى  قامت  الأمريكيـــة،  المتحـدة 
الشـــركات الخاصـــة بالاســـــتعانة 
جمـع  لغـــرض  الرقمية  بالترمومترات 
الحقيقــــــي  الــوقت  فــــي  البيانــــات 
الذيـــن  المرضـــى  مجمــوعـــات  مــن 
تقوم  حـــين  فـــي  الحمــى،  يعانـــون 
إحــدى الدراســـات الوطنية برصــد 
الراحة  أثناء  القلب  ضربات  معدل 
والتي  الذكية،  الساعات  باستخدام 
يمكنها أن تكون قادرة على اكتشاف 

بؤر تفشي مرض )كوفيد ـ19(.

ومن الجدير بالذكـــر أن تقنيــــات 
الفحص المنهجي تُعد باهظـــة الثمـــن 
وتتطلب موظفـــين مُدرَّبـين، ممـــا يُقيد 
قِبَــل عديـــد مـــن  تَبَنٍّيها مـــن  مسألة 
البلدان.   كما أن كلًا من فترة الحضانة 
والانتشار المرتفع نسبياً للعدوى عديمة 
المعدية  بالأمراض  مقارنةً  الأعراض، 
الأخرى وكلها أمور تحد مــــن فعاليـة 
الأنظمة الرقمية التي ترصد العلامات 
الحيوية أو الأعراض التي يتم الإبلاغ 
في  باحثون  قدَّر  وقد  ذاتياً.  عنها 
الأمراض  من  للوقاية  الأوروبي  المركز 
ومكافحتهــا أن غالبيـــــة المســــافرين 
عبر  عنهم  الكشف  يتم  لــم  الصينيين 
وسائل التحري بسبب هذه العوامل . 

تَتَبُّع المُخالِطين
قامــت كوريـــا الجنوبيـــة بتطبيـق 
المخُالِطـــين،  لتَتَبُّع  صارمـــة  أسـاليب 

التعـليـــــم  تمكنت خــــوارزميــــــات 
الآلـــي التـــي تـــم تطويـرهـــا فــــي 
الصين التنبؤ باحتمالية الإصابـــة 
بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة 
حـــالات  بـــين  الخطيـرة  والأمراض 
عملية  توجيه  ثـم  ومـــن  المصابين، 
المناسبة  السريرية  القرارات  اتخاذ 
للتعامل مع الحالات المصابة وكذلك 
توفير الإمدادات الطبية لمستشفيات 

الرعاية الحرجة.

الولايـــات  مثـــل  الدول  بعــض  قامـت 
المتحدة الأمريكية وأستراليا بتسخير 
عـن  الرعايـة  لتوفيــر  الرقمية  التقنية 
حالات  يعانــون  الذين  للمرضى  بُعد 
بأعــراض  مصابة  حــالات  أو  مزمنــة 
خفيفة أو متوسطة لمرض )كوفيد ـ19( 

في المنازل.

قد تساهم مبادرات الصحة الرقمية  في 
تضخيم مشكلة الفوارق الاجتماعيــة 
والاقتصادية، وتساهم فـــي تفاوتــات 

تقديم خدمات الرعاية الصحية.
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وذلك باستخدام تسجيلات الكاميرات 
الأمنية، وتقنيات التعرَّف على الوجـه، 
وسجلات البطاقات المصرفية، وبيانات 
 )GPS( نظام تحديد المـواقـــع العالمــي
والهـواتف  المركبـــات  مـن  المسُتمدّة 
توفير  بهدف  تـــم  هذا  كل  المحمولة، 
البيانات في الوقت المناسب والجداول 
بمواعيد  الخاصة  التفصيلية  الزمنية 
سفر الأشخاص. ويتلقى سكان كوريا 
والتنبيهات  الطوارئ  رسائل  الجنوبية 
حــول الإصــابـــات الجديــدة بـمرض 
إقامتهـــم،  مناطق  فــي  ـ19(  )كوفيد 

مع الحرص علـى توجيــه الأشـخاص 
للقيام  للمصابين  مُخالطَتهــم  المحتمل 
بإبلاغ مراكـز الاختبـــار والخضـــوع 
اكتشـــاف  وبفضـــل  الذاتــي.  للعزل 
الإصابـات وعــزل الحــالات مبكــــراً، 
اسـتطاعت كوريـــا الجنوبيــة  الحفـــاظ 
على مركزها من بين الدول ذات أدنى 

معـدلات للوفيـــات في العالم.

وعلى صعيـــد آخر، فقـــد أطلقــت 
سنغافورة تطبيقاً للهواتـــف المحمولــة 
يمكنه إرسال إشارات بلوتوث عندمــا 
بعضهم  من  مقربة  على  الأفراد  يكون 
هذه  بتسجيل  التطبيق  ويقوم  البعض. 
في  المعلومات  تلك  ويُخزن  التجمعات 
الهواتف المحمولــة الخاصـــة بالفـــرد 
تشــــخيص  تـــم  وإذا  يوماً.   21 لمدة 
الفرد بأنه مصاب بـمرض )كوفيد ـ19(، 
الصحــة  بـــوزارة  المختصـــون  يقــوم 
تلك  إلـــى  بالدخـــول  سنغافــورة  في 
البيانات لتحديـــد المخُالِطين للمصاب. 
وعلى خطـــى كوريا الجنوبيــة، حافظت 
سنغافورة أيضاً على مركزها كواحدة 

من الدول ذات أدنى معدلات الوفيــات 
في العالم نتيجــــة الإصابــــة بمــرض 

)كوفيد ـ19(. 

وفي ألمانيا أُطلِق هناك تطبيق يعمل 
يمكنـــــه  بحيث  الذكية  الساعات  على 
جمع بيانات عن ضربات القلب ودرجة 
الحرارة ونمط النــوم، وذلك بغــــرض 
الكشف عن علامات المرض الفيروسي. 
ويتم عرض البيانات التي سجلها هذا 
التطبيق علـــى خريطة تفاعليــة علـــى 
الإنترنت يُمكِن للسلطات مـــن خـلالها 
تقييـــم احتماليــــة الإصابـــــة بمـرض 
البلاد.  أنحاء  جميع  في  ـ19(  )كوفيد 
ومع تَبَنِّي الاختبارات واسـعة النطــاق 
والتدخلات الصحية الرقميـــة، حافظت 
منخفض  وفيـــات  معدل  علـــى  ألمانيا 
للفــرد، مقـــارنـــةً بالدول الأخرى مـــع 

ارتفـــاع معـــدل انتشار الحالات. 

 شكل يوضح دور التكنولوجيـــــا الرقميــة كــأداة 
للاســــتعداد والاستجابة للجائحة. 

يجب التوجه إلى استخدام التطبيقات 
الرقميـــــة التــــي لا تتطلب الاتصــــال 
المباشـــر بشبكة الإنترنت، خاصة في 
المناطق ذات الدخل المنخفض أو التي 
لا تحتوي على بنية أســاســية لدعــم 

شبكات الهواتف الخلوية.

الحجر الصحي
خالطينوالعزل المنزلـي
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دور التكنولوجيـــا الرقمية في
 الاستعداد والاستجابة للجائحة
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ولكن مع ذلك كله، إلا أن تطبيقــات 
تَتَبُّع المخُالِطين لا تخلـو مــن العيـــوب. 
فليست كل مُخالطَة تتطلـــب الحجـــر 
الصحــي، فعلــــى ســبيل المثال: فــي 
المعرضــــين  الأفـــراد  ارتداء  حال 
للعـــدوى أدوات الحمــايـــة الشخصية 
المرضى  عـن  معزولـــين  كانــوا  إن  أو 
بعوازل رقيقـة يمكن اختراقها بواسطة 
ناحية  المحمول. ومن  الهاتف  إشارات 
أخرى، فمن الوارد تفويت رصد إحدى 
مرات المخُالطَة عندمـا لا يكــون هــؤلاء 
أو  المحمولـة  لهواتفهم  الأفراد حاملين 
إن كانت لديهم خدمة الهاتف المحمول 
غير متاحة. ومع ذلك، اقترح باحثــون 
في جامعة أكسفورد )بالمملكة المتحدة( 
أن 60 % من سكان الدولة سيحتاجون 
تَتَبُّــع المخُالِـطين  إلى استخدام تطبيق 

لتكون استراتيجية التخفيف فعالة.
الحجر الصحي والعزل المنزلي 

الذاتي : 
باستخدام التقنيات الرقميــة يمكن 
تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحـــي 
علـى الأفــراد المصابـين بالفيروس أو 
المخالطين فقــط ، مــع فرض قيـود أقل 
صرامة علــى الأفــراد الآخريــن، حيث 

يسمح نظام »  كــود  )رمز(  الاستجابة 
 i)Quick Response الســـريعــــة« 
بـــدولة  الخـــاص   Code System(i
الصين - وفيه يُطلب من كافــة الأفـراد 
ملء استبانة خاصة بأعــراض المـــرض 
وتســـجيل درجـــة حــرارة أجسادهم 
للسلطات الصحية بمراقبــة حالتهـــــم 
الصحية ومتابعة تحركاتهم وتنقلاتهم، 
يوفر »نظام كود الاستجابة السريعة« 
خدمة للأفراد للحصـــول علــى شهادة 
لمرض  بالنسبة  الصحية  الحالة  عـــن 
)كوفيد ـ19( والسماح بالسفر والتنقل 
مـن  خـلال »الترميز بالألوان« والتـــي 
المحتملة  المخاطر  لدرجة  تمثل مقياساً 
لـدى  )منخفضة، متوســــطة، عاليــــة( 
الفرد حـسـب حالته الصحية، ويُسمح 
للأفراد ذوي الترميـــز باللون الأخضر 
فــي حين  قيود،  دون  والتنقل  بالسفر 
يُطلب من الأفراد ذوي الترميز باللون 
 14 لمدة  بالمنزل  أنفسهم  عزل  الأحمر 
يوماً. تستخدم الصين أيضاً كاميرات 
مراقبة تعتمـــد علـــى تقنيـــات الذكــاء 
الاصطناعي وكاميــرات محمولــة على 
طائرات بدون طيار، ومسجلات رقمية 
محمولة لرصد وتقييد تجمعات الأفراد 

في الأماكن العامة. 

تطبيقـــات  اســـتخدام  دمـــج  أدى 
التقنية الرقمية في سياسات التعامل 
معـــدلات  تقليـــل  إلـــى  الجائحــة  مع 
ـ 19 والمحافظة  الإصابة بمرض كوفيد ـ

على معدلات منخفضة للوفيات.

 السوار الإلكتروني. 

تطبيق

العزل الصحي 

التكنولوجيا
السحابية

اليوم
الأول

اليوم العاشر

اليوم
الخامس

اليوم
الخامس

اقــتـــرح بــاحثـــــون فـــــي جامعـــــة 
أكســــفورد )بالمملكـــة المتحــــدة( أن 
60 % مـــن سكان الدولة سيحتاجون 

إلى استخدام تطبيق تَتَبُّع المُخالِطين 
لتكون استراتيجية التخفيف فعالة.
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بعض المصطلحات الوبائية التي  تقدمها التقنية الرقمية المستخدمة 
في التأهب والاستجابة للجائحة: 

تتبع المخالطين: عملية تحديد الأفراد الذين ربما خالطوا شخصاً مصاباً.	•

الاحتواء : تفعيل الإمكانات المتاحة للحد من انتشار العدوى.	•

على 	• والسيطرة  الفعّال  الكامل  التقييد  الكامل(:  )الإغلاق  التجول  حظر 
تنقلات الأفراد من قبل الحكومات. 

أو حالة صحية ما خلال 	• الأفراد المصابين بمرض  عدد  معدل الإصابة: 
فترة زمنية معينة.

التخفيف: الإجراءات المتخذة للحد من شدة الجائحة.	•

معدل الوفيات لكل فرد: إحصاء عدد الوفيات في مجموعة سكانية محددة 	•
بالنسبة إلى حجم السكان الكلي. 

المعرضين 	• الأفراد  وحركة  تنقلات  وتقييد  عزل  عملية  الصحي:  الحجر 
لخطر الإصابة أو المصابين بمرض ما.

التحري: تقييم علامات المرض على الأفراد عديمي الأعراض ظاهرياً. 	•

استخدام الإجراءات والوسائل الطبية لتأكيد تشخيص المرض 	• الفحص: 
لدى الأفراد المشتبه في إصابتهم.

التتبع: مراقبة انتشار العدوى عبر الأماكن أو المواقع. 	•

وفي أسـتراليا يخضـــع المسافرون 
للحجر الصحـــي داخــل فنــادق عنـد 
الوصول، أما بخصــوص المســـافرين 
يخضعون  فإنهم  ووهان  من  القادمين 
للحجر الصحي قبالة البر الرئيســـي 
بحسب  البلدة(.  )خارج  الأسترالي 
فإن  الحديثة،  التنظيمية  التشريعات 
الأفراد الذين ينتهكون الحجر الصحي 
لارتداء  يخضعـون  ســـــوف  والعـــزل 
أجهزة للتتبع، مع فرض غرامـات على 

من يخترق هذه القيود التنظيمية. 

وفي تايوان، يتــم تسهيل المراقبـــة 
الإلكترونيــــة للأفراد الخاضعين للعزل 
المنزلي الذاتي مــن خــلال حصولهـــم 
على هواتف محمولـــة مـزودة بخاصية 
التتبع من قبل السلطات الحكومية عبر 
نظام تحديــد المواقـــع )GPS(، وفـــي 
الصحي،  للحجر  خـــرق  حالة حدوث 
فإن الهاتف يطلق ما يســمى “الســياج 
رســـائل  بإرســـال  ويقـــوم  الرقمي”، 
إلى الجهات المـسـؤولة لفرض عقوبات 

وتعريض هؤلاء الأفراد للمساءلة. 

تطبيقـــاً  ســــنغافــورة  أطـلقــــت 
للهــواتـــف المحـمـــولــة يمــكنـــه 
إرسال إشــارات بلوتـــوث عندمــا 
مقربـــة  علـــى  الأفــراد  يكون 
مـــن بعضهم، وذلك بغرض تتبع 

المخالطين والتقصي الوبائي.

الحجر الصحي هو عمليـــة عـــزل 
وتقييد تنقــلات وحركـــة الأفـــراد 
المعرضـــين لخطـــر الإصابــــة أو 

المصابين بمرض ما.

الاحتـــواء هـــو تفعيـــل الإمكانـات 
المتاحة للحد من انتشـار العدوى.
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وفي كوريا الجنوبية  يقوم الأفراد 
بتحميل  المنزلي  للعزل  الخاضعون 
المحمول  الهاتف  على  محدد  تطبيق 
السلطات  ينبه  والذي  بهم،  الخاص 
الحكومية إذا ما غادروا أماكن العزل. 

في هونج كونج، يُطلب من الأفراد 
الخاضعـون للعـزل المنزلــــي الذاتـــي 
ارتداء سوار إلكترونـــي حــول معصم 
السوار متصــلًا  هـــذا  ويكـــون  اليد، 
مـــن خلال تقنية السحابة الإلكترونيـة 
تنبيـــه  علـــى  تعمــــل  بيانات،  بقاعدة 
السلطات الحكوميـــة إذا مــا تــم خرق 

الحجر الصحي. 

وفـــي أيســـلندا أطلقــت حلًا ذكياً 
من خـلال الهواتــف المحمولـــة يُمكـــن 
السلطات مـن مـراقبة الأفراد المصابين 
بمـــرض )كوفيـد ــ19( والتأكــد مـــن 
تواجدهم داخل العزل المنزلي الذاتي. 
بالهواتف  الخاصة  التقنيات  هذه  إن 
اشتراطات  لإنفاذ  والمصُممة  المحمولة 
الحجر الصحي والعزل المنزلي الذاتي 
يمكن اختراقها أو تجاوزها إذا ما ترك 
الأفراد الخاضعون للحجـر الصحــي 
هذه  بدون  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم 
الخاصة  الأجهزة المحمولة )الهواتف( 

ذاتيــة  التحـــري  دراســـات  إن  بهم. 
فـــي  المستخدمـــة  تلك  مثل  التسجيل 
السريعة«  الاستجابـــة  »كـود  أنظمـة 
يتم تفعيلها لدى الأفراد الذين يعانون 
أعراض مرض )كوفيد ـ19(، ويبلغون 
عن تلك الأعراض، وفي الحقيقة تتيح 
هذه الابتكــارات والتقنيـــات الرقميــــة 
عديداً من الفوائــد عندما يتـم تطبيقها 

أيضاً مع اسـتراتيجيات أخرى..

التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي 
والعلاج السريري 

يســـاعـــد الذكاء الاصطناعي في 
سرعة التشخيص والتنبــؤ بمخاطـــر 
ــ19(.  )كوفيد  فيروس كورونا المستجد 
ويتم استخدام خدمة التصوير المقطعي 
المستندة  المحوسب )الأشعة المقطعية( 
إلى التقنيـة السحابيـة للكشــف عـــن 
حالات الالتهــاب الرئـوي الناتجـة عـن 
)كوفيد ــ19( في الصين. وتعالج هذه 
التقنية صور الأشعة المقطعية في ثوانٍ؛ 
عن  ــ19(  )كوفيد  تمييز  يسهل  مما 
أمراض الرئة الأخرى، ومن ثم سرعة 

عملية التشخيص بشكل كبير.

تلعب التقنية وتطبيقــات الهواتــف 
الإجراءات  في  كبيراً  دوراً  المحمولة 
دول  مـــن  عديـــد  تتخــذهـــا  التــــي 
العالم في التصـدي لفيروس كورونا 

المستجد.

تتســــابق شــــركات التقنيـة الرقمية 
لتطويـر مجموعـــة مـــن الخدمـــات 
والتطبيقات الرقميــة للمساعدة في 

جهود مكافحة الأوبئة.

الأطباء  مـع  بالتنسيق  العلماء  طور 
مــــن  عــــديــــــد  الاختـصـــــاص  ذوي 
التطبيقات التقنية على أجهزة الهاتف 
والحاسوب لتقديم خدمات استشارية 

للمرض عن بُعد. 
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جدول يوضح مبادرات التقنية الرقمية المستخدمة في التأهب والاستجابة للجائحة.

المســاوئ
)العيوب(

المزايا البلدان التقنية الرقمية الوظيفة 

يمكن أن ينتهك 
الخصوصية، 
ينطوي على 

تكاليف باهظة، 
يتطلب مجموعة من 
التدابير والإجراءات 

التنظيمية

يتيح التصور 
الحقيقي لمدى انتشار 
المرض، ويحدد القيود 

الحدودية، إرشاد 
تخصيص الموارد، 
التبليغ بالتنبؤات.

الصين، سنغافورة، 
السويد، الولايات 
المتحدة الامريكية.

 لوحة البيانات التعدادية، 
خرائط الهجرة أو 

التنقل، التعلم الآلي، 
البيانات المحددة بالزمن 
المستخلصة من الهواتف 
الذكية والتقنيات الحديثة 

التي يمكن ارتداؤها.

حصر فاعلية المرض 
في الواقع )تبعاً للوقت 

الحقيقي(.

التتبع

يمكن أن ينتهك 
الخصوصية، 

الفشل في تحديد 
إصابة الأفراد 

عديمي الأعراض 
إذا ما استند إلى 
مراقبة الأعراض 
المسجلة ذاتياً، أو 
بمراقبة العلامات 
الحيوية. ينطوي 

على تكاليف باهظة، 
يتطلب مجموعة من 
التدابير والإجراءات 

التنظيمية، يتطلب 
التحقق من أدوات 
الفحص والتحري 

المستخدمة.

يقدم معلومات 
عن المرض ومعدل 
انتشاره، وبائيات 

المرض، يحدد 
الأفراد الذين 

سيخضعون للفحص، 
تتبع المخالطين 

والخاضعين للعزل.

الصين، أيسلندا، 
سنغافورة، تايوان.

الذكاء الاصطناعي، 
ميزان الحرارة الرقمي 
)الترمومتر الرقمي(، 

تطبيقات الهواتف 
المحمولة، الكاميرات 
الحرارية، مجموعة 
أدوات قائمة على 
التطبيقات الرقمية 

والمواقع الإلكترونية.

التحري عن الأفراد 
والسكان بالنسبة 
لتعرضهم للمرض.

التحري 
عن 

العدوى

وهـــو   )Covid-Net( لـ  ويمكـن 
عميقـــة  تلافيفية  لشبكة  ذكي  تصميم 
من  ليست  ) أي:  المصـــدر  مفتوحـــة 
البرمجيات الاحتكاريـــة ؛ ممـــا يتيـــح 
تطويرها وتعديلها(، ومتاحــة للأطبـاء 

في جميع أنحـــاء العالـــم، ومصمصة 
ـ19(  خصيصاً لاكتشاف حالات )كوفيد ـ
مـن صور الأشعة السينية على الصدر 
وتفريقهـا مـن أمراض الرئـة الأخـرى. 
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تابع/ جدول يوضح مبادرات التقنية الرقمية المستخدمة في التأهب والاستجابة للجائحة.

المســاوئ
)العيوب(

المزايا البلدان التقنية الرقمية الوظيفة 

يمكن أن تنتهك 
الخصوصية، قد 
تكتشف الأفراد 

الذين لم يتعرضوا 
للعدوى ولكنهم 
خالطوا حالات 

مصابة، قد تفشل 
في الكشف عن 

الأفراد الذين 
تعرضوا للعدوى 

إذا تم تعطيل 
التطبيق المستخدم، 

أو جهاز الهاتف 
غير موجود، أو 

إذا كان شبكة        
الــواي فــاي 

)Wi-Fi( ضعيفة أو 
التواصل الخلوي 

غير كافِ.

يحدد الأفراد 
المعرضين للفحص 
والحجر الصحي، 

تتبع مسارات انتشار 
المرض )الفيروس(. 

ألمانيا، سنغافورة، 
كوريا الجنوبية. 

الأنظمة العالمية لتحديد 
المواقع )GPS(، تطبيقات 

الهاتف المحمول، رصد 
الهواتف المحمولة 

المحددة بالزمن الحقيقي، 
التقنيات التي يمكن 
ارتداؤها )السوار 

الذكي(.

يحدد ويتتبع الأفراد 
الذين خالطوا أو 

اتصلوا بأفراد مصابة.

تتبع 
المخالطين 
)التقصي 
الوبائي(

ينتهك الحريات 
المدنية، يمكن أن 

يقيد الحصول على 
الغذاء والمتطلبات 

الأساسية، الفشل 
في الكشف عن 

الأفراد الذين 
يخترقون الحجر 

الصحي بدون 
أجهزتهم الرقمية. 

عزل الحالات المصابة 
وتقييد السفر 

والتنقل. 

أستراليا، الصين، 
أيسلندا، كوريا 

الجنوبية، تايوان. 

الذكاء الاصطناعي، 
الكاميرات والمسجلات 

الرقمية، الأنظمة العالمية 
 ،)GPS( لتحديد المواقع

تطبيقات الهاتف 
المحمول، كود الاستجابة 

السريعة. 

يحدد ويتتبع الأفراد 
المصابين، ويساعد على 

تنفيذ تعليمات الحجر 
الصحي. 

الحجر 
الصحي 
والعزل 
المنزلي 
الذاتي

يمكن أن تنتهك 
الخصوصية، 

فشل في تشخيص 
المرض بدقة، ينطوي 
على تكاليف باهظة، 

قد تتعطل المعدات 
أو الأجهزة.

يساعد في اتخاذ 
القرارات السريرية 

والتشخيص، والتنبؤ 
بالمخاطر، يتيح تقديم 

الخدمة بصورة 
مُرضية، يسهل 
الرعاية عن بُعد 

والرعاية المتمركزة 
حول المريض 

والسيطرة على 
العدوى.

أستراليا، الصين، 
كندا، أيرلندا، 

الولايات المتحدة 
الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي 
للتشخيص، التعلم الآلي، 
توفير الرعاية الافتراضية 

ومنصات التطبيب عن 
بعد.

تشخيص الأفراد 
المصابين، مراقبة 
الحالة السريرية، 

التنبؤ بنتائج الفحص 
ومسار المرض، توفير 
القدرة على التطبيب 

عن بُعد وتقديم الرعاية 
الافتراضية.

التدابير 
العلاجية 
السريرية

)الإكلينيكية(
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وقد تمكنت خوارزميات التعلم الآلي 
التي تم تطويرهـا فــي الصــين التنبؤ 
الضائقة  بمتلازمة  الإصابة  باحتمالية 
التنفسية الحادة والأمـــراض الخطيرة 
بين حالات المرضى المصابين، ومـن ثم 
عملية  توجيه  تلك  التنبؤ  لنماذج  يمكن 
المناســبة  السريريـــة  القرارات  اتخاذ 
شأنها  ومن  الحالات  تلك  مع  للتعامل 
تحديــد المناطـق والمستشـــفيات التــي 
تحتـــاج إلـــى وسائل الرعاية الحرجـة 

وتخصيص الإمدادات الطبية لها. 
الرعاية  تم استخدام منصات  وقد 
الافتراضيـــة باســتخدام المؤتمـــــرات 
المرئية عن بُعد في جميع أنحاء العالم 
بُعد  عــــن  الصحيـــة  الرعايــة  لتقديم 
للمرضى كوسيلة للحـد مــن تعرضهم 
فـــي  )لفيروس سارس ــ كوفيد ــ 2( 
مؤسسات الرعاية الصحية. ففي كندا 
زادت عدد الزيارات عن بُعد بين الطبيب 
والمريض من حوالي 1000 زيارة يومياً 
في فبراير 2020م إلى 14000 زيارة 

يومياً بحلول منتصف شهر مايو. 
الولايـات  مثــــل:  دول  قامــت  كما 
المتحدة الأمريكية، وأستراليا بتسخير 
التكنولوجيا الرقمية لتوفير الرعاية عن 
حـــالات  يعانـون  الذين  للمرضى  بعد 
الأعراض  ذات  الحالات  أو  مزمنة 
الخفيفـــة أو المتوســـطة مـــن مــرض 
)كوفيد – 19( في منازلهـم. ويمكــــن 
تقديمها  تم  إذا  الافتراضية  للرعاية 

بشكل مناسب الوصول إلــى رعايــــة 
صحية جيدة أثنـــاء الوبــــاء وبعـــده، 
ولكن قد يكون لهـــا مخاطـــر محتملة 
مثـــل: التشخيص الخاطــــئ، وتعطـــل 
المعدات، انتهاك الخصوصية، والتكلفة 

المرتفعة لنظام الرعاية الصحية. 

مخاطر التقنية الرقمية 
الصحـــة  مبــــادرات  تـــؤدي  قــد 
الرقمية إلى تضخيم مشــكلة الفوارق 
في  وتسهم  والاقتصاديــة  الاجتماعية 
تفاوت الرعايــة الصحيـــة. وتتضمـــن 
التقنيـــة الـرقمـيــــة عــادة اســـتخدام 
أن  ومع  المحمولة.  والهواتف  الإنترنت 
4 مليارات شــخص قـــد اســتخدموا 
في  العالم  أنحاء  جميـع  في  الإنترنت 
كان  استخدامها  أن  إلا  2019م،  عام 
الأعلى في المناطق ذات الدخل المرتفع 
للفرد عنهـا فـــي المناطــق ذات الدخل 
المنخفض والمتـوسـط )82 % في أوروبا 

مقابل 28 % في إفريقيا(. 
وحتى داخل البلدان ذات الدخــــل 
المرتفـــع للفــرد قــد لا يتمكــن بعــض 
الأشخاص من قاطني الأحياء منخفضة 
الدخل أو المناطق النائية من الوصول 
النطاق  ذات  الاتصالات  شبكات  إلى 
العريض، أو استخدام الهواتف الذكية 
تنفيذ  أجل  ومن  الذكية.  الساعات  أو 
فعال للتكنولوجيا الرقمية على الصعيد 
العالمي، فإنه يجب أن تصمم التدخلات 
التقنية وفقـــاً للمناطــــــق المســـتهدفة. 

تـــؤدي مبــــادرات الصحـــة الرقمية 
الفــوارق  مشـــكلة  تضخيــــم  إلـــى 
الاجتماعية والاقتصادية وتسهم في 

تفاوت الرعاية الصحيـة.

فــــي تطوير  نجحت شركة صينية 
العالـــم  أمني ذكي في  أول تطبيق 
الوجوه  علــــى  التعرّف  على  قادر 
فيروس  من  الوقاية  كمامات  أسفل 

كورونا. 

 تســـــاعـــد التكنولـوجيــا الرقميـة 
واستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة 

في الترصد الوبائي للمرض. 
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ويتطلب الوصول إلـــى هـذه الشبكات 
استثمار القطاع الخـاص والفيـــدرالي 

في التكنولوجيا والبنية التحتية. 
وعلى المستوى الإقليمــي يمكـن أن 
تتوافر حلول مؤقتة لتلك التفاوتات من 
خلال توفير أجهـزة هواتــف محمولـــة 
مدعومــة وأجهــزة بالتقســـيط، وتوفير 

شبكات واي فاي مجانية. 
وفي المناطق التي لا تحتــوي علـــى 
بنية أساسية ولا أمــــوال كافــية لدعم 
تغطية الهواتف الخلوية والبيانات يجب 
التوجه إلى التطبيقات والأجهزة الآلية 
التي لا تتطلب الاتصال المستمر بشبكة 

الإنترنت. 
مــــن  عديـــد  تنتهـــك  أن  ويمكـــن 
التدخلات الصحية الرقمية ــ ولاسيما 
وتفـــرض  الأفـــراد  تتعقب  التي  تلك 
مع  الخصوصية،  ــ  الصحي  الحجر 
المصابين  الأفراد  بين  المخاطر  زيادة 
بأمراض عقلية أو تقييد الحصول على 
تؤدي  أن  ويمكن  الشراب.  أو  الطعام 
مراقبة وسيطرة الحكومة إثارة الخوف 
ولتحقيــق  المدنيــة.  الحريات  وتهديد 
التوازن بين الحاجة إلى تتبع الاتصال 
والخصوصية، فقد اقترحت السلطات 
الأوروبية الاحتفاظ بالبيانـات لمـدة 14 
يوماً فقط وهي الفترة المحتملة لانتقال 
غير  الرقمية  التدابير  ورفع  الفيروس، 

الضرورية بمجرد انتهاء الوباء.
وتقوم بعض الدول الأوروبية بنشر 
تطبيق تتبع الهواتـــف الذكيـــة ببيانــات 
بيانات  قاعدة  وبدون  المصدر  مجهولة 
مركزية وبدون معلومـات عـــن طريــق 
GPS )نظــام الملاحــة عبــر الأقمـــار 
الصناعيـة(. ومــن المحتمـــل أن يتـــم 
الخصوصية  بشأن  المخاوف  تعويض 
وأمن البيانات من خلال تسهيل العودة 
إلى روتين الحياة الطبيعي دون رجوع 

العدوى. 

الخلاصة ــ الاستنتاجات
قد يكون دمج التكنولوجيا الرقمية 
في سياسات التعامـل مع الجائحة أحد 
سـطحت  التي  للبلدان  المميزة  السمات 
منحنيـات الإصابة بكوفيد ــ19 وحــافظت 
للوفيات. وفـي  على معدلات منخفضة 
السباق لاحتــواء انتشار فيروس قابل 
البلـــدان  ظلت  عاليــة  بدرجة  للانتقال 
التي نشرت التقنيات الرقمية بســرعة 
والفحص  والمراقبة  التخطيط  لتسهيل 
الصحــي  والحجـــر  الاتصــال  وتتبع 
والتدبير السريري في المقدمة في إدارة 
الفعــل  لردود  ويمكــن  المرض.  أعباء 
نجحت  التي  للبلدان  الإدراك  عالية 
في احتواء وتخفيف الأزمــة أن توفــر 
رؤية واضحة للبلدان الأخرى التـــي لا 
تـزال تواجه زيادة في أعداد الحالات. 

للرجوع إلى البحث الأصلي، يمكن 
الدخول على الموقع الإلكتروني: 

اسم المؤلفين :

•	 Sera Whitelaw, Mamas A  
Mamas, Eric Topol, Harriette 
G C Von Spall.

عنوان البحث :

•	 Applications of digital technol-
ogy in COVID-19 pandemic 
planning and response.

 الموقع الإلكتروني : 

•	 www.thelancet.com/
     digital-health published online
     June29,2020
•	 https://doi.org/10.1016/ S2589
      7500)20(30142- 4.

مراقبـــة وسيطرة  تــؤدي  أن  يمكن 
الحكومة إلى إثارة الخـوف وتهديـــد 

الحريات المدنية.

تقوم بعض الدول الأوروبية بنشر 
تطبـيــق تتبـــع الهواتـــف الذكيــــة 
ببيانات مجهولــــة المصــدر وبدون 
وبـــدون  مركزيـــة  بيانـــات  قاعــدة 
معلومات عـــن طريــق GPS )نظام 

الملاحة عبــر الأقمـــار الصناعية(.

قد يكون دمج التكنولوجيا الرقمية 
في سياسات التعامـل مع الجائحة 
للبلــدان  المميـــزة  الســـمات  أحـــد 
الإصابـــة  منحنيـات  التي سطحت 
بكوفيد ــ 19 وحافظت على معدلات 

منخفضة للوفيات.
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عنى هذا الباب بنشر المعلومات عن الأجهزة الطبية والتشخيصية الحديثة، وكذلك أحدث الاكتشافات الطبية«. »يُُُُُُُ

الجديد فـي الطب

علاج غير مسبوق لمرضى التوحد في عام 2020م

44

الحيويــــة  للتكنولوجـيـــــا  »مودرنا«  أعلنت شركــة 
حصولها علــى دعم مادي إضافي مــــــن هيئة التطوير 
والبحث المتقدم في مجال الطب الحيـــوي التابعة للحكومة 
الأمريكية لتطوير لقاحها لفيروس كورونا المستجد وغيره 
المتقدمة  لها دعم مرحلتهــا  يتيــح  مما  الفيروسات،  من 
والموسعة من تجاربهــا السريريــة في مجــال مكافحـــة 
الأمراض والأوبئة، وخاصة بعد النتائج المبشرة للمرحلة 
جائحــة  مـــع  للتعامــل  اللقــاح  تجـربـــة  مــن  الأولــى 
بالشركة:  التنفيذيين  المسؤولين  كبير  وقال  ـ19،  كوفيد 
هذا  أن  نعتقد  الأولية  المرحلة  بيانات  أن شجعتنا  "بعد 
اللقـــاح الجديـــد قـــد يســاعد فـي التعامـل مع جائحة 

كوفيد ــ 19 ويمنـع وقوع جوائح أخرى في المستقبل".

مجال  في  مسبوقة  غير  إيجابية  نتائج  جديد  عقار  حقق 
 i)Autism التوحــد  طيــف  مرض  لعـلاج  السريرية  الأبحاث 
Spectrum Disorder ;ASD(i، وقد حاز العقار على موافقة 
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( مؤخراً، وقد تم تطوير 
العقار الجديد والعمل على الإسراع من وتيرة العمل ليخرج إلى 
الأسواق. وتعتمد آلية عمل العقار على أنه “مضاد لمستقبلات 
الهرمون النخامي فازوبريســـين )Vasopressin(، وقد أظهـــر 
هذا العقار إمكانيات إيجابية في تحسين التفاعل الاجتماعي 
والتواصــل عنـــد الأشــخاص الذيــن يعانــون طيــف التوحـد 

ولا يوجد لها علاجات دوائية حالياً. 

تطوير اللقاح الجديد " المانع لكل الجوائح"



Medical Arabization, No. 59, June 2020تعريب الطب، العدد 59 ، يونيو 2020م 444545

لماذا نادراً ما ينتقل فيروس كورونا المستجد من الأم المصابة إلى الأجنة؟

ترجيحاً  الأكثر  أنها  يُعتقد  لنتيجة  العلماء  توصل   
مــن  المستجد  كورونا  فيروس  انتقال  ندرة  سبب  حول 
فقد  الجنــين.  إلــى  بالفيـروس  المصابــــة  الحامـل  الأم 
خلصت دراســة أمريكية حديثة إلى نــدرة إصابة الأجنـة 
بفيروس كورونـا المستجد يعـود إلــى أن المشـيمة تُنتِج 
غلاف  على  الموجودة  المســتقبلات  مـن  كميات ضعيفـة 

الفيروس والتي يستخدمها لدخــول الخلايـا البشرية. 

فحص دم يمنح مرضى ألزهايمر »أملًا جديداً«

اتسم فحص دم تجريبي بدقة كبيرة في تحديد الأشخاص 
الدراسات،  من  عدد  في  ألزهايمر  مرض  من  يعانون  الذين 
في  تساعد  بسيطة  في وجود وسيلة  أملًا جديداً  يعطي  مما 
أكدت  وقد  الخرف،  أو  ألزهايمر  بمرض  المصابين  تشخيص 
على ذلك كبيرة الباحثين في جمعية » ألزهايمر«، واتفق معها 
رئيس علوم الأعصاب في المعهــد الوطني الأمريكــي لأمـراض 
مصداقية  أكثر  »يبدو  الاختبار  هذا  أن  مضيفاً  الشيخوخة 
وحساسية ولكنه يحتاج لتجربته على عدد أكبر وأكثر تنوعاً 
من الأشخاص« وقد نوقشت النتائج في المؤتمر الدولي لجمعية 

ألزهايمر الذي عقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

علماء يطورون أول جلد إلكتروني حساس للَّمس

 طور العلماء في إحدى جامعات سنغافورة الكبرى 
جلداً إلكترونياً يمكن استخدامه في الروبوتات والأطراف 

الصناعية لخلق الإحساس المشابه للجلد البشري.

يتكون الجلد الإلكترونـي والمعـــروف باســـم " الجلد 
الإلكتروني المشــفر غيــر المتزامـن " من شبكة من أجهزة 
مما  واحد؛  كهربائي  موصل  عبر  المتصلة  الاستشعار 
ودرجة  بالألم  والشــعور  اللمس  حاسة  خلق  من  يمكِّن 

الحرارة والشكل والملمس . 
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قراءة حول الطب النبويال
د. يعقوب يوسف الغنيم*

 * وزير التربية الأسبق ــ دولة الكويت.

بأن  ــ  جميعاً  ــ  المسلمون  يؤمن 
بيد  أمر  الأمراض  من  الإنسان  شفاء 
لله سبحانه وتعالى، فالشفاء والمرض 
وأدلُّ  العالمين،  رب  بصنعه  تفرد  مما 
الكتاب  في  نقرأه  ما  ذلك  على  شيء 
يَشْفِين﴾  فَهُوَ  مَرِضْتُ  ﴿وَإِذَا  الحكيم: 
الدعاء  ولأن  الشعراء{،  سورة   ،80 }آية 
لله  رسول  به  أوصانا  الذي  النبوي 
دعائه:  من  كان  فقد  ذلك،  يؤكد  صلى الله عليه وسلم 
شفاء  لا  الشافي  وأنت  أشفني  "اللهم 

إلا شفاؤك". 
نحـن  ــ  أُمرنــا  فقــــد  ذلك  ومـــــع 
لابد  إذ  بالأسباب  بالأخذ  ــ  المسلمين 
للمرء من أن يحرص على تمام صحته، 
وإزالة المرض عن جسمه، متوكلًا على 
لله سبحانه في ذلك، فا� خالق المرض 

وخالق الشفاء.
مقالنا  ــوان  ــن ع إلـــى  ــا  ــدن عُ وإذا 
أن  بالمتابعة  نــرى  ســوف  فإننا  هــذا 
استعمال لفظ "الطب النبوي" استعمال 
اصطلاحي سار عليه عدد من العلماء 
الذين كتبوا قديماً في مسائل الحديث 
ــم يقل  الــشــريــف والــطــب الــقــديــم، ول
نذير  ولكنه  طبيب،  إنه  الكريم  الرسول 
هدى  على   – دائماً   – وهــو  وبشير، 
لكافة  النصح  يقدم  سبحانه  الله  من 
المسلمين المحيطين به، ومن ثم فإن هذا 

النصح يكون شاملًا لمن جاء بعدهم.

لم يكن رسول لله صلى الله عليه وسلم طبيباً ولكنه 
كان هادياً، ومن مظاهر الهداية النصح 
الدنيا والآخرة، ولعل  للناس في أمور 
أهم  من  كان  الدنيا  أمور  في  النصح 
بالمسائل  المشتغلين  كل  أنظار  لفت  ما 
كانوا  الكرام  الصحابة  لأن  الطبية، 
يأتون إليه سائلين عن علاج ما أَلمََّ بهم 
من أمراض، كما كانوا يسألونه عن كل 
ما يتعلق بأمورهم الدنيوية والأخروية.

ولقد ألهم لله عز وجل نبيه الكريم، 
تخفى  كثيرة  أمــور  معرفة  من  ومكنه 
الناس، وكان السائلون  على كثير من 
يجدون عنــد رسول لله مـــا ينفعهــم، 

ويزيل البأس عنهم.
كان مجتمع المدينة المنورة على عهد 
رسول لله صلى الله عليه وسلم كغيره من المجتمعات 
البشرية من حيث إمكان تعرُّض أفراده 
عن  يبحثون  لذلك  وهم  المرض.  لغائلة 
ذلك.  وطــأة  عنهم  يرفع  الــذي  العلاج 
النصح  طلب  في  إليه  يلجؤون  فإنهم 
بأي  يحل  عندما  العلاج  عن  والبحث 
وكان  أدواء،  من  يكره  ما  منهم  واحد 
رسول لله صلى الله عليه وسلم ملهماً في هذا الشأن 
كما هو ملهم في كثير من الأمور، ولذا 
الشافي  ــدواء  ال عنده  يجدون  فإنهم 
ما  على  لهم  وصفه  في  يعتمد  الــذي 
ومن  إليه.  وتعالى  أوحاه لله سبحانه 
الأدلة على ذلك هو الحديث؛ أن رجلًا 

أمــور  فــي  الكريم  الــرســول  هــدايــة 
الدنيا.

الحالة الصحيـة لمجتمــع المدينــة 
قديماً، وكيف كان يبحث المسلمون 
عن العلاج الذي يرفع عنهم وطأة 

المرض.
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أخي  قائلًا:  الكريم  الرسول  إلى  جاء 
عسلًا،  إسقه  له:  فقال  بطنه،  يشتكي 
ثم عاد الرجل مرة ثانية سائلًا السؤال 
نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم إسقه عسلًا، فذهب 
الرسول  لــه  فقال  ثالثــة،  مــرة  وعــاد 
الكريم: إسقه عسلًا، صدق لله وكذب 
الرابعــة  للمــرة  فسقاه  أخيك،  بطن 

فشفى". ) رواه البخــاري (.
أن 	• علــــى  يدلنــــا  الحديـث  وهـــذا 

العســل  يصـــف  لــم  الله  رســـول 
باعتمــاد  إلا  السـائـل  لأخــي  دواءً 
علــى مــا نــزل مـن الحق فإن الله 
سبحانه وتعالى يقــول عـن العسـل: 
﴿فِيــهِ شِــفَاءٌ لِلنَّـاسِ﴾ }آيـــــة 69، 
سورة النحل{، أمـــا عـــدم شــفائــه 
للمرة الأولى وتكرار ذلك أربع مرات 
فإن هذا مـــن طبيعـــة الأدويـــة إلى 
تجرُّعه  تكـرار  يتــم  فالدواء  يومنا، 

مدة معينــة إلى أن يظهر مفعوله.
وكان صلى لله عليه وسلم يصف 
كانت  التــي  الأدوية  بعــض  لأصحابه 
معروفة في عصره، وربما كان المريض 
الذي يسأله العلاج غافلًا عنها ومنها 
الطب  كتب  في  ذكرهــا  يرد  أعشاب 
البــذور كالحبـــة  بعــض  أو  القديمـــة 
السوداء وما شابهها، ولكنه لا يصف 
لأحد من الناس أدوية مركبة كالأدوية 

الجاري تداولها الآن.
وكان اهتمام نبينا الكريم بالصحة 
أن  يعرف  لأنه  كبيراً  اهتماماً  الوقائية 
لا  ما  إلى  يؤدي  الأمــور  بعض  إهمال 
والوقاية  الأمــراض.  من  عقباه  تُحمد 

خير من العلاج، وما نصح به:
النظافة بشكل عام. •	

نظافة الطرق وإماطة الأذى عنها. •	
تغطية الأواني عند وضع الطعام أو  •	

الشراب فيها.

أثناء  الــشــراب  فــي  التنفس  عــدم  •	
الاحتساء.

التعـرّض  عــدم  علـــى  التحريض  •	
للعدوى، ففي الحديث الشريف قوله 
صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
تُقدموا عليه، وإذا وقع بأرض  فلا 
وأنتم فيهـــا فـــلا تخرجـــوا فراراً 

منــه" ) رواه مسلم (.
وسمع أعرابي، ما كان رسول لله 
فقال  العدوى،  من  فيه  يُحــذِّرُ  صلى الله عليه وسلم 
تكون  إبلي  بــال  فمـا  الله  رســول  يا 
البعير  فيأتي  الظِباء،  كأنها  الرمل  في 
فَيُجربَهَا؟ فقال:  الأجرب فيدخل بينها 

فمن أعدى الأول؟ ) رواه البخــاري (.
ذلك لأن البعيــر الأول أُصيب بــلا 
عــدوى، بل بقـدر لله سبحانه. والذي 
يجري على الأول يجري على ما بعده.

يطلب  التي  الاحتياطات  كل  ومع 
نبينا صلى الله عليه وسلم من أمته اتخاذها في سبيل 
إلى  يدعو  فإنه  الأمــراض،  من  الوقاية 
يقول  وكــان  التواكل  وعــدم  الــتــداوي، 
فمـا  لله،  عباد  "تداووا   : لأصحابـــه 
جعل لله داءً إلا ولــه دواء إلا الهـــرم" 

) رواه مسلم (.

ينصح  رســول لله صلى الله عليه وسلم  كان  لقد 
الحيطة  باتخاذ  أصحابه  من  المرضى 
ــة  الأدوي وباستعمال  ـــراض،  الأم من 
بها،  ينصحهم  التي  عليها  المتعارف 
ويفتح لهم مجال التداوي بالرقية وهي 
قراءة بعض آيات القرآن الكريم، وذكر 
بعض الأدعية النافعة، ومن ذلك أن من 
"باسم  بقوله:  يبدؤها  الرقية كان  يقرأ 
لله  بيد  فالأمر  المعافي"  الشافي  لله 

سبحانه وهو القدير على كل شيء.
ومع كل ذلك فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يكن ينهي عن مراجعة الطبيب، فهو 
المختص بملاحظة المرضى والبحث عن 
الأطباء  أحد  إلى  أشار  وقد  علاجهم، 

نصائح وقائية نبوية.

الدعوة إلى التداوي.

بنــاءً  الطبيب  مراجعـــة  ضرورة 
على النصح النبوي الكريم.
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في زمنه وهو الحارث بن كلدة الثقفي، 
بعلم  اشتهر  الطائف.  سكان  من  وهو 
في علاج مرضاه.  ماهراً  وكان  الطب 
العلم في مجاله هذا،  وقد اهتم بطلب 
وسافر كثيراً من أجل تحصيل المعارف 

المتعلقة به.
عاش أيام رسول لله صلى الله عليه وسلم وشهد 
وقد اشتهر  الراشدين.  الخلفاء  عصر 
بلقب لحق به لمقدرته الطبية وهو لقب: 

طبيب العرب.
ورد عن الصحابـــي الجليل ســعد 
بن أبي وقاص رضي لله عنه أنه مرض 
وهو بمكة مرضاً شديداً فعاده رسول 
لله صلى لله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم، وقال: ادعوا له الحارث بن كلدة، 
الحارث  جاء  فلما  يتطبب،  رجلٌ  فإنه 
له  وأمر  بأس  به  ليس  فقال  إليه،  نظر 
اهما  فيتحسَّ معاً  يطبخان  وحلبة  بتمر 

معاً، وقد برئ بذلك الدواء. 
وكان للحارث بن كلدة زيارات لعدد 
من ملوك البلدان المحيطة بجزيرة العرب، 
ومنهم ملك الفرس كسرى أنو شروان، 
أكبر ملوك زمنه مقاماً وأعلاهم  وكان 

سمعة.
دخل الحارث بن كلدة على كسرى 
ووقف أمامه منتصباً، فقال له الملك: من 
أنت؟ فرد الحارث باسمه كاملًا. وذكر 

أنه عربي وأن صناعته الطب.
ودارت له مع كسرى مناقشة حول 
العرب وقدراتهم الخاصة، وكانت ردود 
الفن.  بهذا  علمه  تؤكد  ردوداً  الطبيب 
مما جعل الملك يُكثر من سؤاله، ويتقبل 

إجاباته، ثم يكرمه ويثني عليه. 
الحارث  نصائح  من  كانت  ولقد 
إلا  الفاكهة  تأكلوا  "لا  قوله:  المشهورة 
في أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم 
ما احتمل بدنه الداء، وإذا تغدى أحدكم 
تعشى  وإذا  غــدائــه،  إثــر  على  فلينم 

فليخط أربعين خطوة". ومن أقواله:

"دافع الدواء ما وجدت مدفعاً، ولا 
تشربه إلا من ضرورة، فإنه لا يُصلح 
عيون  )كتاب:  مثله".  أفسد  إلا  شيئاً 
لأحمد  الأطــبــاء،  طبقات  في  الأنــبــاء، 
تحقيق  أصيبعة،  أبي  بن  القاسم  بن 
الدكتور نزار رضا . نشر بدار الحياة 

ببيروت، 1995م(. 
الحارث  ذكر  في  أطلنا  وإن  ونحن 
الهدف من ذلك هو  بن كلدة فقد كان 
الله عليه وسلم  الله صلى  أن رسول 
أمر به أن يدعى لعيادة سيدنا ســعد 
بن أبي وقاص فزاره، ووصف له الدواء 

الناجع.
ولعل من المهم هنا أن نورد ما جاء 
حول المرض من الناحية التي ذكرناها 
"معجم مفردات  آنفاً. وذلك من كتاب: 
القــرآن" للراغـــب الأصفهانــي حـــين 
قال في ص 486 من الكتاب: "المرض 
الخاص  الاعتـدال  مـــن  الخـــروج  هو 
مرضٌ  الأول  وذلك ضربان،  بالإنسان 
تعالى:  قوله  المذكـور في  جسمي وهو 
﴿ وَلَا عَلَـــى الْمَرِيــــضِ حَــــرَجٌ ﴾،
}آية 61، سورة النور{ وقوله تعالى: ﴿ وَلا 
عَلَى الْمَرْضَى﴾، }آية 91، سورة التوبة{، 
والثاني عبارة عـن الرذائـــل كالجهــل 
والجبن والبخل والنفاق وغيرهــا مــن 
الرذائــل الخُلقيــة نحـــو قولـه تعالى: 
مَرَضــاً﴾،   ُ فَزَادَهُمْ للهَّ مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  ﴿ فِي 
}آية 10، سورة البقرة{، ﴿أَفِي قُلُوبِهِم 
سورة   ،50 ارْتَــابُـــوا﴾،}آية  أَمِ  رَضٌ  مَّ
ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  النور{، ﴿وَأَمَّ
وَمـاَتُوا  رِجْسِهِمْ  إِلَى  رِجْساً  فَزَادَتْهُمْ 
م كَافِرُونَ﴾ }آيـة 125، سـورة التوبـة{  وَهُْ
وكذلك نحو قــولـــه تعالى: ﴿وَلَيَزِيــدَنَّ

كَثِيــراً مِنْهُــمْ مَا أُنــزِلَ إِلَـيــكَْ مِـــنْ رَبِّكَ 
طُغْيَــانــاً وَكُفـرْاً﴾}آية 68، سورة المائدة{ 
ويشـــبه النفــاق والكفــــر ونحوهمــــا 
مـن الرذائــل بالمرض إمـــا لكونهمــــا 
مانعــة عـــن تحصيـل خيـــر الحيـــاة 
﴿وَإِنَّ  قولــه:  فــي  المذكورة  الأخــروية 
كَانُــوا  لَــوْ  الْحَيَوَانُ  لَهِيَ  الآخِرَةَ  ارَ  الدَّ
يَعْلَمُــونَ﴾،}آية 64، سورة العنكبــوت{، 

نصائح الأطباء العرب القدامى.

وصف المرض عند علماء العرب.

تشبيه الرَّذائل بالمرض.
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وإمـــا لمـيــل النفس بها إلى الاعتقادات 
الرديئــة مثل ميل البدن المريض إلــى 
الأشــياء المضرة، ولكون هذه الأشياء 
دوي  قيل:  المــرض،  بصورة  مُتصورةٌ 

صدر فلان ونفل قلبه.
والســـلام:  الصلاة  عـليــــه  وقـال 
)أخرجه  البخل؟"  من  أدوى  داءٍ  "وأي 
له(.  البخاري في الأدب المفرد )296( واللفــظ 
تكــن  لم  إذا  مريضــة  ويقـال شـمـسٌ 
وأمْــرَضْ  لها،  عرض  لعارض  مُضيئةً 
فلانٌ في قولـه إذا عرَّضَ، والتمريض 
إزالة  وتحقيقــه  المريــض  علــى  القيام 
المرض عــن المريـض كالتقذية في إزالة 

القذى عن العين".
النبوي  الطب  موضوع  فإن  وبعد؛ 
أحاديث  عنه  وردت  واســع  موضوع 
نبوية كثيرة، وتكلم فيها علماء المسلمين 
على مر العصور. ونحن وإن ذكرنا عنه 
نذكر  أن  المهم  الكفاية فإن من  فيه  ما 
إلى  التي أشرنا  الكتب  كتاباً من هذه 
صدورها عن العلماء المسلمين الأوائل، 

وكان فيه ذكر لموضوع مقالنا هذا.
النبوي"  "الطب   : هو  الكتاب  هذا 
وهو من تأليف العلامة الإمام ابن القيم 
الجوزية المتوفى في سنة 751هـ ، التي 

توافق سنة 1350م.
على جهــد  يشــتمل  الكتـاب  وهذا 
واسع جمــع فيــه مؤلفــه كل ما يتعلق 
بموضوع العلاج من الأمراض ويبــين 
ذكر  وقــد  رســـول لله صلى الله عليه وسلم..  هــدي 
تفصيلًا واسعاً لكل ذلك ثم تحدث عن 
الهجاء،  على حروف  مرتبة  العلاجات 
على  ونحن  الكتاب،  نهاية  عند  وذلك 
يقين من أن ابن القيم قد وفـق كثيـــراً 
في هذا التأليف كما هــي عادتـه فـي 
باقي مؤلفاته، فقد اشتمل كتاب "الطب 
مهمـــة  معلــــومـــات  علـــى  النبــوي" 
آخر،  موضوع  في  المرء  يجدها  لا  قــد 
ولكن أهم ما نشير إليه هنا أنه اعتمد 
في أكثر مـــا ذكـــــره علــى الأحــــاديث 

الصحيحة التي لا يرد إليها الشك.

نقتطف  أن  هنا  الأفضل  من  ولعل 
منه بضع كلمات تتعلق بما كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ينصح به صحابته في مجال 
المرض،  من  والوقاية  بالصحة  العناية 
"في هديه صلى الله  يقول ابن القيم: 
التخم،  من  الاحتماء  في  وسلم  عليه 
الحاجة،  قدر  على  الأكل  في  والزيادة 
في  مراعاته  تنبغي  ــذي  ال والقانون 
ورد  الشأن  هذا  ففي  والشرب.  الأكل 
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً 
من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه، فإن كان لابد فاعلًا فثلثُ لطعامه، 
وثلثُ لشرابه، وثلثُ لنفسه" )رواه الإمام 

أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه(. 
وقد فسر المؤلف هذا الحديث بقوله 
 . الحاجة  لسد  نوع  نوعان  الأكل  إن 
الحالين  كلا  وفي  منه.  للاكتفاء  ونوع 
في  المبالغة  عدم  من  للمرء  لابد  فإنه 
حشو بطنه بما لا طاقة له به من الأكل.

هــذه لمحات من هــدي رســول لله 
يتصل  فيما  وسلم  عليه  الله  صلى 
المستعملة  والأدويــة  وعلاجه،  بالمرض 
بهذا  ورد  لما  سريع  عــرض  مع  فيه، 
الخصوص من أحاديث نبوية شريفة، 
علماء  بعض  أوردهـــا  تعليقات  ومــن 
موضوع  أن  فــي  ــك  ولاش المسلمين، 
ما  أهــم  مــن  مــوضــوع  النبوي  الطب 
يتعلق بتراثنا الإسلامي فـــي مجـــال 
الطب. ولذا فإن من الأفضل الإلمام به، 
والاطلاع على كل ما كُتب حوله. وهذا 

هو ما حاولنا القيام به هنا.

ولله الموفق
المراجع

كتاب : عيــون الأنباء في طبقــات الأطباء،  •	
أصيبعـة،  أبــي  بن  القاســم  بـن  لأحمد 
دار  نشــر  رضا.  نزار  الدكتور  تحقيق 

الحيـاة ببيروت، 1995م. 
كتاب: "معجم مفـــردات القــرآن" للراغب  •	

الأصفهاني.
كتـاب : "الطــب النبـــوي" للعلامــة الإمام •	

    ابن القيم الجوزية.

دعوة الرسول الكريم.

لقد كان تراثاً طبياً نبويّاً مهمّاً.

ابن القيم الجوزية وكتابه: "الطب 
النبوي".
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* محرر طبي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

لقد اجتاح العالم قلق وذعر عالمـــي 
مســـتجدة  سلالة  ظهــور  بدايــة  منذ 
لعائلة فيروسات كورونا )الفيروســـات 
عليــه  أُطلـــق  ومــــا  الكبيرة  التاجية( 
)SARS-COV2( بمدينـــــة ووهــــان 
الصينية فـي أواخــر ديسمبر 2019م، 
وفي ظل الانتشـــــار المتواصــل لهـذا 
الفيروس توقفت الحياة في مدن العالم 
وأُلغيت المؤتمرات والمعــارض الدوليــة 
وتوقفـــت فعاليــــات الألعــاب الأولمبيــة 
وخلت المدارس والجامعات من الطلبــة 
والمساجـــد والكنائس مـــن المصلـــين 

والشوارع والأســواق مـن المارة وحل 
السكون وخيمت الكآبة والظـــلام علـى 
العالم. وهذه  فـــي كل  النور  عواصـم 
الفيروسات التاجية ضربت العالم كلـه 
من قبل، وسـببت أمراضاً وبائية مثل: 
فيــروس ســارس )SARS(، ومتلازمة 
 ،)MERS( التنفسية  الأوسط  الشرق 
وانتقاله  الفيــروس  هذا  ظهور  ويرتبط 
للبشر بالاختلاط المباشر مع الحيوانات 
يكـــون  )في الأغلب الخفافيـــش، وقد 

حيوان آكل النمل الحرشفي(. 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( 
هو مــن عائلة الفيروسات التاجية 

الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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بصفـــة  الفيـــروس  هذا  يُصيب 
رئيســـية الجهاز التنفســـي، ويســبب 
ظهور عــدة أعـــراض تختلف حدتهــا 
أشـــهر  ومـــن  لآخر،  شــخص  مــن 
ارتفــاع درجة حــرارة  تلك الأعراض: 
الجسم، والســعال الجــاف، والتهــاب 
يؤدي  وقـد  النفس،  وضيــق  الحلــق، 
إلى الفشل التنفسي والوفــاة خاصــة 
لدى كبار الســن ومنقوصي المناعــــة 
لقــاح  ولا تزال الجهود قائمة لتطويـر 
وقتاً  تستغرق  ولكنها  الفيروس،  لهذا 
طويلًا )مابين 12-18 شهراً(، مما دفع 
الباحثين والأطباء إلى محاولــة العثـور 
للمــرضى  آمنة وفعالــة  على علاجات 
تختبــر  نفســه  الوقت  وفي  المصابين، 
أدوية تعاد استخدامها فـــي التجـارب 
باســتخدام  ذلك  ويتزامــن  السريرية، 
الأدوية الواعدة، وذلك كله فــي صراع 
مع الزمن ضد هذا الوباء اللعين بدافع 

إنقاذ البشرية جمعاء.  
تصل فترة حضانــة العــدوى إلى 
14 يومــاً، وبعــد الإصابة يبدأ الجهاز 
المناعي بأجزائه المختلفة في الدفاع عن 
»الأجــسام  يُسمى  ما  منتجاً  الجسم 
المضادة« )Antibodies( والتي تلعب 
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دوراً محوريــاً فـــي صــد هجــوم هـذا 
الفيروس المميت؛ مما يقلل مــن تأثيـره 
الفتاك  على خلايا الجسم، وقد تصل 
إلى القضاء على الفيروس بشكل كامل 

والتعافي الدائم بإذن لله. 

ما الأجسام المضادة؟  
بصورة  المضــادة  الأجسـام  تعتبر 
مبسطة نوعاً من البروتينــات الوقائيــة 
بإنتاجها  المناعي  الجهـاز  يقــوم  التي 
بالجسم  غريبة  مادة  لوجود  استجابة 
والفيروســـات(،  الجـــراثيــم  )مثـــل: 
هذه المادة الغريبة يُطلــق عليهـــا اسم 
)المستضد(، تســمى هــذه البروتينات 
»الجلوبــولــين  المتخصصــة  الوقائيــة 
المناعي« أو الأجســام المضــادة، حيث 
يقـوم نــوع من خلايــا الــدم البيضــاء 
»الخلايا  تســمى  التــي  المتخصصــة 
اللمفاويـــة« بإنتـــاج هـــذه الأجســام 
تقــوم بدورهــا فـي  المضــادة والتـــي 
الجسم  عن  الغريبة  المواد  تلك  تحديد 
)المســـــتضدات(، والالتصــــاق بهــــا 
وتدميرها والقضاء عليها حتى يستعيد 

الجسم عافيته.

توقفت الحياة في مدن العالم في ظل 
الانتشار المتواصل لفيروس كورونـــا 

المستجد.

فيروس  عــدوى  فترة حضانــة  تصل 
كورونا المستجد إلى 14 يوماً.

الأجســام المضــادة هــي نــوع مـن 
البروتينات الوقائيـــة التــي ينتجهــا 
الجهاز المناعــي كاستجابـــة لدخــول 

جسم غريب إلى جسم الإنسان.
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أنواع الأجسام المضادة 
يعتمد تصنيــف هــذه البروتينــات 
الوقائيـــة المتخصصــة علـــى خمســـة 
أنواع أو فئــات وفقــاً لمكــان تواجدها 
بالجسم ووظيفتها، ويُرمز لهذه الأنواع 
بحــرف مختصــر للدلالــة علــى نــوع 
هذا البروتــين )الجلوبولـــين المناعــي( 
»Immunoglobulin;Ig”، ويكتب بهذه

 ،IgG,IgM,IgA,IgEا  ,IgD الصيغـــة 
وسوف نتناول هنــا الحديث عــن أهـم 

 .IgG,IgM :نوعــين، وهما
الأجسام المضادة أو الجلوبولين 

)IgM(اM   المناعي
خط  المضادة  الأجسام  هذه  تمثل 
الدفاع الأول لدى الجسم ضد الإصابة 
والالتهابـــات  والجراثيــم  بالفيروسات 
المختلفة، وتعتبر تلك الفئة هـــي الفئــة 
الأكبر حجماً بين جميع الفئات الأخرى 
من تلك الأجسام المضادة الموجودة في 

الدم. 
أو 	• المـضــــادة  الأجـــســـــام 

)IgG(اG  الجلوبولين المناعي
تتميز هذا الفئــة بصغــر حجمهــا 
وقدرتها العالية على الانتشار والتحرك 
 )IgG( بسهولة بين الخلايـا، ويمثـــل
الجسم المضاد الوحيـد القــــادر علـى 
الجنين،  إلــى  الأم  مــن  المشيمة  عبور 
المناعة ضـد  توفير  وهو المسؤول على 
الأمراض المختلفة للجنين خلال الأشهر 
الأولى بعد الولادة إلى أن يتطور جهاز 
دوره  ويعتمــــد  الجنين،  لـــدى  المناعة 
أيضاً على تذكر الفيروسات والعوامل 
الممرضـة التــي تعرّض لهــــا الجســم 
العاجلــة  المهاجمـــة  ثم  ومن  قبل،  من 

والسريعة لها. 

للكشف 	• المطلوبة  التحاليل 
عــن الجلوبولـــين المناعـــي 

ضد فيروس كوفيد – 19. 
يسـتغرق الجســـم بعـــد الإصابــة 
بفيروس )كوفيد - 19( من أسبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع لتكوين ما يكفي من الأجسام 
المناعة ضد  بعض  توفر  والتي  المضادة 
الفيروس )كوفيد - 19(، ولا توجد حتى 
الآن معلومات كافية لمعرفة مدة بقاء هذه 
الأجسام المضادة في جسم الإنسان بعد 
إذا  وكذلك  الأولية،  الإصابة  من  الشفاء 
تقي  بالفيروس  السابقة  العدوى  كانت 

المصاب من تكرار الإصابة به. 
تعتمد تلك التحاليل عــلى الكشف 
لفيـــروس  المناعــــي  الجلوبولـين  عـن 
 IgM ونوع IgG كورونـــا مـــن نـــوع
والتي يقوم الجسم بتوليدها استجابة 
 ،SARS-CoV2 لعــــدوى الفيـــروس
وهذه التحالـيـــل لا يمكنها الكشف عن 
وجود الفيروس، ولكنها تســـاعـد فقـط 
الشــخص  كان  إذا  عما  الكشف  في 
الفيــروس  بهــذا  للإصــابـة  تعــرّض 
مـن قبل أو لم يتعرض له، ومن ثم، فإن 
كاختبار  فقط  تستخدم  التحاليل  تلك 
فحــص، ويجــب اســتخدامهـــا إلـــى 
جانــب الاختبـــارات المســؤولة عـــــن 
اكتشاف الشــــفرة الجينيـــة المحــددة 
للفيروس )PCR( والذي يعتبر الوسيلة 
المؤكدة لتشــخيص الإصابـــة بفيروس 
)كوفيد – 19( ، ويتم بأخذ مسحة من 
)البلعوم  الداخلــي للأنــف  التجويــف 
الأنفي(، وفحص وجـــود المادة الوراثية 
للفيروس في خلايــا جســم الشـــخص 
من  الاختبار  مــدة  وتستغرق  المريض 
)24-72( سـاعة تقريباً من أجل ظهور 
النتائج، ومن ثـــم اتخـــاذ الإجــراءات 
العلاجية مــع المصــاب، وتتواجــد مثل 
هذه الجلوبولينات المناعية بنسب كبيرة 
لدى بلازما الدم للأشخاص المصابين 
الذين تعافوا من مرض ) كوفيد - 19(.

تتميـــز الأجســـام المضـادة من نوع  
Gا)IgG( بصغـر حجمهـــا وقدرتهـــا 
العاليــة علـــى عبـــور المشــيمة مـــن 
المسؤول على  الجنين، وهو  إلى  الأم 
توفير المناعة لدى الرضيع لفترة بعد 

الولادة.

لا يوجد لقاح فعّــال ضــد الفيــروس 
حتى الآن.

أو  المضـــادة  الأجســـام  وجــود  يدل 
الجلوبولين المناعي لفيـروس كورونـا 
البـــلازمـــــا  فـــي   )SARS-COV2(
علـى أن الشـخص تعـرض للإصابــة 
بهذا الفيروس مــن قبل ، ولا يُستخدم 

للكشف عن وجود الفيروس. 
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بلازما المتعافين وعلاج المصابين	•
   بمرض )كوفيد ـــ 19(.

أصاب الفيروس التاجي المســـتجد 
)كوفيد - 19( الملايين من البشــــر فـي 
جميـع أنحـــاء العالــم، وحصـــد أرواح 
توجــــد  لا  الآن  وإلى  أيضاً  الكثيرين 
علاجات فعّالــة ضــد هــذا الفيـــروس 
ويـدرس الباحثـون بشــكل دقيـــق كل 
نطاقات الأدوية التي تعالج الفيروسات 
الأخرى. ونجـــد أن اســـتخدام تقنيــة 
الأجسام المضادة هــي تقنيــة علاجيـــة 
قديمة استخدمت خلال وباء الأنفلونزا 
الأسبانية، وكذلك مع فيــروس إيبـــولا 
)2014(، وتذكر الدراسـات أن أشهر 
خلال  كان  النقاهة  لبلازما  استخدام 
جائحــــة أنفلــونـــزا عــــام )1918م(. 
ومـــن هنـــا بدأت تجربـــة هـذه التقنية 
علـــــى المرضــى المصابـــين بفيـــروس 
ـ 19(، وقـــد اعتبـــرت منظمـــة  )كوفيد ـ
الصحة العالمية استخدام بلازما الدم 
في فترة النقاهة من المرض هي طريقة 
صحيحة لعلاج المرضى وخاصة بعد 
الأمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  موافقة 

عليها. 
من  جـيدة  نتائج  الأطباء  وجد  وقد 
خلال تجارب تم إجراؤها على مرضــى 
تم تأكد إصابتهــم بفيـــروس كـورونا 
يعانون أعراضاً مرضية شديدة إمكانية 
معالجتهم من خلال ضخ بلازما الدم 
التي تم جمعها من أشــخاص تعافــوا 
من هذا المرض- بعد استئذانهـم - وقد 
قام الأطباء بحقن هذه البلازما الغنيـــة 

فيـــروس  ضد  المضـــادة  بالأجســـام 
باســـم  والتـــي تُعرف   )19 )كوفيد - 
)بلازما النقاهة( لهؤلاء المرضى الذين 
يعانون أعراضاً شديدة وظهر التحسن 
الملحوظ لدى كثير منهم، كما لوحظ أن 
مستويات الفيروس داخل أجسامهم قد 
انخفضت بسرعة، وتحسنت الأعراض 
حتـى أن بعضــاً منهم قد تخلص مـــن 
أجهزة التنفس الصناعــــي، لذا فقـــد 
بدأت خدمة التبرع » ببلازما النقاهة« 
من  المتعافين  المرضى  من  وتجميعها 
من  تحتويه  لما   )19  – )كوفيد  مرض 
أجسام مضادة لاستخدامها في علاج 
الحالات الشديدة التــــي تحتـــاج إلى 
أجهزة التنفس الصناعـــي فـي وحدات 
العناية المركزة، حيث تمنع هذه المعالجة 
تدهور الحالة الصحيـــة وتعمـــل على 
تحسين حالتهم الصحيـــة، كما يمكن 
استخدامها في حمايـــة العاملــين من 
الأمامية  الخطوط  فـــي  الطبـي  الطاقم 
دراسات  أكدت  كما  العدوى،  لمكافحة 
أن إعطـــاء )بلازما النقاهــة( للمرضى 
المصابين بأمـــراض خطيـــرة أخـــرى 
أثبت أنه آمن في مجموعات كبيرة من 
المرضى. كما أن النتائج مشجعة مما 
يجعل هذا العلاج »خيار إنقاذ واعد« 
خاصة وأنه إلى الآن لم يتم اكتشاف 
الفيــروس  لهذا  ناجح  عــلاج  أو  لقاح 

القاتل.
المراجع

• الساره، قاسم طه )مترجم(، علم الفيروسات 	
وترجمة  لتأليف  العربي  المركز  ــ  البشرية 

العلوم الصحية ــ دولــة الكويت 2020م.

العالميــــة  الصحـــة  منظمــة  اعتبرت 
استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة 
الذين أصيبــوا بعــدوى  من المرضى 
)كوفيد ــ 19( هــي طريقــة صحيحــة 
لعلاج المرضى داخل العنايــة المركزة 

أو على أجهزة التنفس الصناعي.

العلاج ببلازمــا النقاهــة هو تقنيــة 
علاجية قديمة. 

مريض مصاب
بلازما النقاهةبـ )كوفيد  ــ 19(

مريض متعافٍ بعد إصابته
بـ )كوفيد  ــ 19( 

الدم بلازما بلازما

توافق الزمرة الدموية
فصل الدمحقن البلازما )1-2 وحدة(

الأجسام المضادة المعادلة لفيروس
)SARS-CoV-2(

الأجسام المضادة لفيروس
)SARS-CoV-2(

 شكل يوضح التبرع ببلازما النقاهة. 
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اللهجــــــات العــربيـــــة ا

عماد سيد ثابت عبد المقصود* 

* مدقق لغوي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

أهمية اللهجات 
كانت اللهجات العربيـــة قبل الفترة 
الإسلامية ذات تنــوع واختــلاف فـــي 
المفردات والأساليب والتراكيب، ومـــع 
ذلك كانت هناك لهجة موحدة تستخدم 
في كتابة القصائد والعهود والمواثيق،  
فمن يقرأ المعلقات بوجه عام لا يجـــد 
صعوبة في فهمهـــا وقـــد كتبت قبـــل 
اللهجة  واستمرت  تقريباً.  1500 سنة 

الموحدة بعد ظهـور الإســـلام، وهـــي 
الكريم  القرآن  بها  نزل  التي  اللهجة 
المشتركة  باللغة  تُعرَف  الموحدة  )اللغة 
إذ عُرِفت عند بعــض الدارسين العرب 
القدماء والباحثين المحدثـــين بـ ) لهجة 
قريش(. وكان هناك لهجات عـــدة قد 
تمثلت باللغة العربية المشتركة منهــا : 
وتغلب  وبكر  وقيس  وأسد  تميم  لهجة 
اليمن، ومــع ذلك فهم  ومذحج وقبائل 
يستطيعون التفاهم فيما بينهم بسهولة.

كيف نشأت اللهجات المختلفة؟
هنـاك نظريتـــان مختلفتـــان عــــن 
نشأة اللهجــات العربية المختلفة، تقول 
إحداهمـا: إن ارتبـــاط اللغة بالمجتمــــع 
يجعلهـــا تتـأثـــر بمـــا يمـــر بــــه مـــن 
ظروف اجتماعيــة وسياسية وجغرافية 

إلى لهجات عدة.  بنا  وحضارية، وتؤدي 
أمـــا بــالنــسـبة للعوامــل السـياسية، 
فرض  المؤثــرة  العوامل  أهـــم  فمـــن 
فـي  للتعامـــل  رســـمية  للغة  الحكومة 
المجـــالات الأســـاســـية والتعـامــــلات 
الرســميـة، فيلجـــأ الأفـــراد للهجـــــة 
تعبّر عنهــــم يمارسـون بهـــا طقـــوس 

حياتهم اليوميـة.

أما عـــن العوامل الاجتماعية، فهي 
بالأهمية نفسها، فالناس طبقات حرفية 
وأرستقراطية وتجارية وعلمية، وطبيعي 
أن تختلف مفـردات كل طبقة، والعوامل 
في  أيضاً  بقوة  حاضـــرة  الجغرافيـة 
تشكيل اللهجات، فنجد سكان المناطق 
الريفيــة يختلفون في مفردات لهجتهم 
الساحلية، وعن  المناطــق  عن ســـكان 
وغيرها،  الصعبة  الصحراوية  المناطق 
فثقافة  الحضارية،  العوامل  تؤثر  كما 
الفرد تشكل عقله ووعيه وشــخصيته، 
ومن الطبيعي أن تشكل لغته الخاصة 
بالقدر نفسه. هنا تختلــــف المفـــردات 
بالتبعيـــة، كمــا قـــد تحـــدث ظــروف 
طارئة تضطر الفرد لتغييـر مفـــرداته، 
للحصول على قدر أكبر من التميز أو 

الخصوصية.

باللغــة  تُــعــرَف  المــوحــدة  اللغــة 
عُرِفــت عنـــد بعــض  المشتركــة إذ 
الدارسين العرب القدماء والباحثين 

المحدثين بـلهجة قريش.

شــجعـــت الجامعـــات العربيـة على 
البحث في اللهجات ودراستها.

إن ارتباط اللغة بالمجتمع يجعلها 
ــروف  ــن ظ ــه م تــتــأثــر بــمــا يــمــر ب
اجتماعية وسياســــية وجغرافيــة 

وحضارية.
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الريفيـــة  المناطــق  يختلـــف ســكان 
الســاحلية،  المــنــاطــق  ســكــان  عــن 
الصعبة  الصحرواية  المناطق  وعن 

وغيرها في لهجاتهم.

قد تحدث ظروف طارئة تضطر الفرد 
لتغيير مفرداته، للحصول علــى قدر 

أكبر من التميز أو الخصوصية.

ــدم  أق مــنــذ  انقسمت  الــعــربــيــة  إن 
عصورها إلى لهجات كثيرة مختلفة، 
جماعـــة  وكــل  قبيلـــة  كل  اختصت 

مستجدة بلهجة منها.

لماذا الاختلاف في اللهجات  العربيـة؟

إبراهيم  المصــري  الباحـــث  يقـدم 
"مـن  كتابـــــه  فـــي  نظريـــــة  أنيـــس 
السادسة،  طبعته  فـــي  اللغة"  أسرار 
المصرية  الأنجلو  مكتبـة  عن  الصادرة 
عـام 1978 تبـــين أن الســــبب فــــي 
اختـــلاف اللهجـــــات هــــو اختـــلاف 
لسكان  الأصليـــة  واللغــات  الألســن، 
حالياً.  عربيــة  أصبحت  التــي  الدول 
وقـــال إن اللغـــة العربيــة رحلت إلى 
والشـــام  العــراق  الكبيــرة فــي  المدن 
التي  البلاد  من  كثير  وغيرها  ومصر، 
فتحها العرب بعد الإسلام. وقد حلت 
فــي كل  اللغة الأصليــة  العربية محل 
العـــراق،  ففي  الأقطار.  هذه  من  قطر 
العربية  اللغة  حلت  ومصر  والشام 
محل اللغات التي كانت دارجة في ذلك 

الوقت. 

لهجات القبائل العربية قديماً
إن العربيـــة انقســـمت منــذ أقدم 
مختلفـة،  كثيرة  لهجات  إلى  عصورها 
جماعـــة  وكل  قبيلــــة  كـل  اختصــت 
متحدة بلهجة منها، ونستعرض رواية 
الأصمعــي، قـــال : اختلــــف رجـــلان 
أحدهمـا  فقال  "الصقـر"،  نُطــق  في 
بالصـــاد،  الآخــــر  وقـــال  بالســــين 
فقال:  ثالث،  أعرابــي  إلــى  فتحاكمــا 
أمـــا أنـــا فأقــول الزقـــر )بالـــزاي(، 
مختلفــة.  طــرق  بثــلاث  نُطقت  فهكذا 
ويضيف: أن هذه اللهجــات أُتيح لهــا 
التجــــارة  بفضـــل  للاحتـكاك  فرص 
وتجمعات القبائل في الحج والأسواق 
والحروب الأهلية، فاشتبكت في صراع 

لغوي كُتب النصـر فيــه للهجة قريش، 
بسـبب سلطانها الدينــي والســـياسي 

والثقافي. 
لقد كانت العرب تحضر الموسم في 
كل عـام وتحــج البيـــت فـــي الجاهليــة، 
وقريش يسمعون لغات جميع العرب، فما 
استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا 
أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشع 
اللغات ومستقبح الألفاظ، وأصبح لسان 
قريش "لغة قياسية" يستخدمها معظم 
يُنظم  كان  فمنهـــا  الآداب،  في  العرب 
الشعر وتلقــى الخطب، وترسـل الحكم 
ويتبــارى  الرســائل،  وتدوّن  والأمثال، 

الأدباء فـــي الأســـواق.

إن عملية تحديـــد مــــا الفصيـــح، 
منهجـاً  القـدماء  العلــماء  مـن  تطـلبت 
خاصاً في عملية جمع اللغة وتدوينها، 
بُنيت أساساً على فكرة البُعد التام عن 
الأعاجم )الأجانب(، ولذلك قام العلماء 
منهــــــا  القبائـــل، صنـــف  بتصنيـف 
رفــــضـــوا الأخـــــذ عنــه لاحتكاكـــه 
بالأمم المجاورة وما قد يؤدي ذلك إليه 
قبلوا  وآخـــرون  لغـــوي،  تداخل  من 
فصحــى"  كـ"عربية  لســـانهم  منهــم 
لهجــــات  واعتُبــــرت  اتباعهــا،  يجب 
القبائل التي تقطــن المناطـــق الحدودية 
)أطراف الجزيـرة العربيــــة( "غيــــــر 
أمــا  ومســـتبشــعة"،  بهــا  مرغـــــوب 
القبائل التي احتجوا بها فهـــي التـــي 
تقطن أساساً داخل الجزيــــرة العربيـة 
في الحجاز ونجـــد ومـــا جاورهـــا مـن 
البادية، وهي: قريش، وقيـس، وتميـــم، 
وأسد، وهذيل، وبعض كنانـــة وبعــض 
الطائيين. نتج عن ذلك إهمال كثير من 
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لـ"عربيـــة"  انتصــاراً  "عربية"  قواعد 
لم  لكن  النحو،  أخرى، أضاعتها كتب 
حرصــت  التي  التاريخ  كتب  تضيعها 
على تدوين كافة ألسنة القبائل؛ إزكاءً 
انتقينا  ما  وهو  والتنوع،  الثراء  لروح 
بعضه ونحاول استعراضه بالســطور 
التاليــة، كيف كان العـــرب يتكلمـــون 
قريش،  لغة  عليهـم  تُفــرض  أن  قبــــل 
وقـواعـد  عربيـــة  لهجــــات  فهنــاك 
اللغـويــــــين  باعتماد  اندثرت  لغـــويــة 

لهجــــة قريش، وذلك كما يلي:

لهجة قبيلة بني الحارث

عُرف عن هذه القبيلة يمنية الأصل 
أنها تُعامِل الأسماء الخمســـة والمثنـى 
تتغيـــر وضعيتهــــا  لا  "مبنيــة"  كأنها 
الإعرابية وتُعرب بالألف في كل الأحوال 
رفعاً ونصباً وجراً، فكانوا يقولون: جاء 
أباك، ورأيتُ أباك، وتحدثتُ إلى أباك، 
لم  الرجـلان.  ورأيت  الرجلان،  وجاء 
تكن وحدها في هــــذا المضمار، وإنمـا 
شاركتها قبائل: خثعم وزبيــد وكنانـــة 
وبني العنبر وبني هجيم وعذرة وبطون 

من ربيعة وبكر بن وائل.

ومن الأمثلـة ذائعـــة الصيت علــى 
ذلك، المثـــل العربــي الشـــهير "مُكرهٌ 
أخاك لا بطــل"، جاءت كلمـــة "أخـاك" 
بالألف مـع أنــه كان مفترضاً أن يقول 
"أخوك"، لأنه مبتــدأ مؤخــر لخبر هو 
بني  "مُكرهٌ"، لكنه حُفظ عن أهله بلغة 
علـى  ذلك، سـار  على  الحارث. علاوة 
نفس القاعدة قــول الـــرســـول صلى الله عليه وسلم" 
لا وتران فــي ليلــة"، مـع أنه مفترض 
باعتبارهــا اســم لا  أن تكون "وترين" 

النافية للجنس مبني في محل نصب.

لهجة قبيلة بـكر بن وائــل
اشـــتهـرت القبيــلــــــة العدنانيــــة 
حــرب  فـــي  الدمـــويـــة  بمشاركتهـــا 
السين  قلب  عنها  وعُرف  البســـوس، 
بعــدهـــا،  أو  الخطــاب  كـاف  مكــان 
و"أُمك"  "أبــوس"،  "أبوك"  فينطقـــون 
مــواضــــع  وفـــي  "أُمــس"،  تصبـح 
معينـــة عندمـــا تكون كاف الخطـــاب 
الكـاف  وصـــل  يتـــم  كـــان  مـؤنـثـــة 
"أكرمتـكس"  يقولون  فكانـوا  بالسين، 

بــــدلًا مــــن "أكــرمتـــكِ".
ويُذكـر أن موقفــــاً جمـع معاويـــة 
بن أبي سفيان ورجل من قبيلة "جرم"، 
العرب،  أفصح  عــن  فيه  الأول  سـأله 
فأجابهم أنهم قريـــش، لأنهم تياسَرُوا 
عـن لهجـة بكرٍ. كما أنهــم كانوا يبدلون 
"الذَّكر"  فــي  يقولون  كأن  دالًا،  الذال 
"الدكر"، وإلى الآن لا يزال يظهر هذا 
الإبدال في العامية المصرية والسورية. 
أخرى  لغوية  ظاهرة  عرفوا  أنهم  كما 
أيضاً  انتشرت  التي  "الكشكشة"  هي 
على ألسنة أهل ربيعة ومضر، فكانوا 
يجعلـون بعد كاف الخطاب في المؤنث 
وبكـــش  رأيتكــش  فيقولـــون:  شــيناً، 
وعليكش، بدلًا من رأيتكِ، وبكِ وعليكِ. 
العين  يبــدلون  كانـوا  إنهــم  ويضيف، 
نوناً،  واللام   " "لعــلَّ فــي  غيناً  المهملة 
"، مستدلًا  وبذلك كانوا ينشدونها "لغنَّ
الرِّهانِ  في  لغَنَّا  "اغدُ  الشاعر:  بقول 
على  يقفون  كانوا  وأنهم  نُرسله"، 
"غير ما عهدتــه العــرب"، يستخدموا 
بـدلًا مـــن "هــذا"، و"ذيــاك"  "هذيــا" 
عوضاً عن "ذاك" وهكذا. وفي ذلك قال 

عمران بن حطان:

وليس لعيشنا هذا مهاة

        وليست دارنا هاتا )هذه( بدار

في  المــوســم  الــعــرب تحضر  كــانــت 
فـــي  البيـــت  وتحــج  عـــــام  كــل 
لغات  يسمعون  وقريش  الجاهليــة، 
من  استحسنوه  فما  العرب،  جميع 
لغاتهم تكلموا بـــه فصاروا أفصــــح 
مستبشع  من  لغتهم  وخلت  العرب، 

اللغات ومستقبح الألفاظ.

الفصيــح  تحـــديـــد  عمـــليـــــــة  إن 
في لهجات العــرب تطـلبــت مــــــــن 
خاصاً  منهجـاً  القـدمـــاء  العلــمـــاء 
وتدوينهـا  اللغـــة  عملية جمـــع  في 
بُنيــت أساســاً عـلـــــى فكـرة البُـــعد 

التام عن الأعاجم )الأجانب(.

التـــي  القبـــائـــل  لهجـات  اعتُبــرت 
تقـطـــن المناطــــــق الحدودية علــــى 
أطـــــراف الجزيــــرة العربيـــــة "غير 

مرغوب بها ومستبشعة"
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لهجة قبيلة "طــيء"

التـــي  القحطانية  القبيلــة  عُرفــت 
العربي  الكرم  أسطورة  لهــا  يُنســب 
حاتـم الطائي باستعمال "أم" بــدلًا من 
التعريفيــة، وهــي الظاهرة التـــي  "الـ" 
أهلها  فكان  بـ"الطمطمانية"  عُرفـت 
"البيت"،  يقصدون  بيت"  "أم  يقولون 
أزد  بني  بعض  شاركها  ذلك  وفي 

وشنوءة وحمير.

الرســول  عــن  ورد  ما  وأشهر 
من  "ليس  القاعدة  لهذه  اتباعاً  صلى الله عليه وسلم 
امبر )البـر( امصيــام )الصيام( فــــي 
امســـفر )الســـفر(" "رواه أحمـــد في 
مسنده". كما عُرف عن فرع منها؛ بني 
مـــن  بدلًا  الهمـــزة  استعمال  نبهان، 
أي:  العـــين، فكانــوا يقولــون "دأني" 
عُرفوا  طيء  أهل  أن  كما  "دعنــي".  
بـ"القطعة"، وهي قطع اللفظ عند النطق 
المقولــة  تمامــه، وذلك كما في  به قبل 
الشهيرة "القطعة في طيء كالعنعنة في 
تميــم"، كـــأن يقــــول أحـدهــــم "يــا 
أبا الحكم"،  "يا  وهو يريد  أبا الحكا" 
وإلى الآن نلاحظها على بعض ألسنة 
العامة في مصر، وكذلك في الساحل 
أحمـــاا"  "يا  نطـــق  فـــي  الســـوري 
الطائيين  أن  كما  "أحمــد".  مــن  بدلًا 
كانوا يقلبـــون السـين زاياً، مثلًا كانوا 
و"صقر"  لـ"زقر"،  "سقر"  يحوّلون 
لغويــة  ظاهــرة  وهـــي  لـ"زقر"وهكذا، 

تسمى بـ"الرسو".

كمــا أن الطائيين كانوا يستخدمون 
اســـماً موصــولًا عامــاً للمفـرد  "ذو" 
والمثنى والجمــع، والمذكــر والمـــؤنـــث، 

بصـــورة واحـــدة لا تتغيـــر، وهو أمر 
القديمة.  السامية  اللغات  عن  موروث 
إنه في لغة طيء أيضاً  يقول الرافعي: 
أنهم يحذفـــون اليــاء من الفعل المعتل 
بها إذا أُكد بالنـــون، فيقولــون فـــي: 
 " اخشَـــــنَّ  " و"ارمـــينَّ"  "اخشينَّ" 
". وحفـــظ التاريـــخ حديث  و"ارمِــــــنَّ
وسلم  عليه  لله  صلى  للرسول  نُسب 
الحـقـــــوق  "لتُؤَدَّنَّ  بلـغتــهــــم:  جـــاء 
يقـاد  القيامـة حتى  يـوم  أهلهـــا  إلــى 
القرناء  الشـاة  مـن  الجلحــاء  للشــاة 

تنطحها". "أخرجه أحمد في مسنده"

لهجة قبيلة تميم

دائماً ما نصادف فــي كتــب اللغة 
جملـــة "التميمـــي يمهـــز والقريشــي 
لا يفعل"، لذلك مـــن الظواهر الصوتية 
خلافاً  الهمزة  تحقيق  هــو  تميم  لدى 
للحجازيين، حتى في كلمات غير دارجة 
والخاتـــم  "العألم"  العـالـم  فينطقــون 
"ولا  قراءة  جاءت  هنا  ومن  "الخأتم"، 
الضألين" في سورة الفاتحة. كما أنهم 
فعلوا ذلك في أية كلمة كان أولها واواً 
"فِعال"  بناء  على  كان  مما  مكسورة 
و"فِعالة" إلى الهمزة، فقالوا: "إسادة" 

في "وســادة"، و"إعاء" فـــي "وعاء".

وقد عُرفت تميــــم بالعنـعنــة، وهي 
تحويـــل "أن" لـ"عن" وبلغ فــي بعـض 
المراحـــل تحـــويـــل أي ألــف مفتوحة 
يقرأون  كــانوا  فعنـــدما  عــين،  إلــى 
يَأْتِيَ  أَنْ   ُ للهَّ ﴿فَعَسَى  الكريمة  الآية 
المائدة{  }ســورة   ،)52 )آية  بِالْفَتْحِ﴾ 
الآيـــة  وفـي  يأتـي"،  "عــن  ينطقونهـا 
إِنَّمَـا  يَقُولُونَ  هُــمْ  أَنَّ نَـعْـلَمُ  ﴿وَلَقَــدْ 
يُلْحِدُونَ  الَّذِي  لِسَــانُ  بَشــرٌَ  يُعَلِّمُـهُ 

عربية  لغوية  وقواعــد  لهجات  هناك 
 اندثرت باعتماد اللغـويين لهجة قريش.

كاِسم  إن بني الحارث استعملوا "الذ" 
عــلاوة على  "الذي"،  من  بدلًا  موصول 
الظاهر،  الفعــل  إلــى  الضمير  إسناد 
فكانوا يقولون: قامــا الرجــال، قامــــوا 

الرجال، قمن النساء. 

عُــــرف عــــــن القبيلـــــة العدنانيـــــة 
بكر بن وائل قلب حرف السين مكان 
كاف الخطــاب أو بعـــدها، فينطقـــون 
تصبــح  و"أُمـــك"  "أبــوس"،  "أبــوك" 

"أُمس".
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إِلَيْهِ أَعْجَمِــيٌّ وَهَـــــذَا لِسَـــــانٌ عَـــرَبِيٌّ 
ِـينٌ﴾ ، )آيـة 103( ، }ســـورة النحــــل{  مُب
قُرئت "عنهم"، وهـــو مــا قــد  يبـــرر 
أحياناً  الهمـزة  مــن  بدلًا  العين  وضع 
مثل  مصر  صعيد  كلمات  بعض  في 

"لع" بدلًا من "لأ".

الجيم  يبدلون  كانوا  تميماً  أن  كما 
شيناً، ومن ذلك في قوله تعالى : َ﴿فأَجَاءَهَا 
الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ )آية 23(، 
}سورة مريم{، حـــين أكــــد وجــــود 
نطــق آخــر لهـــــا يُنسـب للتميمـــيين 
وهــو "فأشـــاءها المخــــاض"، وذكــر 
بدلًا  الطاء  ينطقــون  كانوا  أنهم  أيضاً 
بدلًا من  من التاء فيقولون "فحصــط" 
إفلاطاً"  الرجل  و"أفلطني  "فحصت"، 

عوضاً عـــن "أفلتنــي إفلاتاً".

كما أن تميماً ورثت تحويل حـــرف 
الكاف إلى شين من بكر بسبب نيران 
بينهمــــا  اســـتعرت  التــي  الحرب 

لســـــنوات، ما يفسر قول شاعرهم:

فعيناشِ عيناها وجيدشِ جيـــدها

          ولكنّ عظــم الســاق منشِ دقيق

لذا قرأ بعضهــم "قـــد جعــل ربـــش 
تحتــش سريــاً " فــي الآيــة القرآنيـــة 
كِ تَحْتَكِ سَرِيّاً﴾ )آية 24(،  ﴿َقَدْ جَعَلَ رَبُّ

}سورة مريم{.

تأثيـر الإسـلام على اللهجات 
العربية

تأثير  الإســـلام  لظهــــور  كان  لقد 
العربية، حيث إن هناك  اللهجات  على 
كانت  لأنها  وماتت،  اندثرت،  لهجات 
في  كثير  آثارها  من  يبق  ولم  مذمومة 
علماء  يهتم  لم  كما  الجاهلي،  الشعر 

لهجة  ومنها:  بتدوينها،  الأوائل  اللغة 
كاف  اســـتبدال  وتفرض  الكشكشــة، 
عليش بدلًا  المخـــاطب بالشــين فيقال: 
قبيلــة تميم،  بهـــا  من عليك، وتحدثت 
واللهجـــة التـي تتضمن إضافـة سين 
منكِــس  بعـد كـــاف التأنيث، فيقـــال: 
بدلًا مـــن منــكِ تحــدثت بهـــا ربيعـــة 
وتتضمن  الشـنشـنة،  ولهجــة  ومضر. 
إبدال الكاف شيئاً في المطـلـق، فيقال: 
لبيش، وليــس لبيــــك وتحدثتها قبائل 
اليمن، وهنالك لهجة العنعنة ويتم فيها 
"عن"  فيقال:  بالعين،  الهمزة  إبدال 
وتحدثت بها قبائل أسد  بدلًا من "أن" 

وقيس وتميم.

كمـــا أن هـنــــاك لهجات حفظهــــا 
القرآن من الاندثـار لذلك اهتم اللغويون 
باللهجات التي وردت بالآيات القرآنية، 
قـــوة الصلـــــة  أولهمــــا:  لاعتباريـــن 
والآيــــات  العربيــــة،  اللهجـــات  بـــين 
القرآنية. فقرئ القرآن بعــدة قــراءات 
تيـسـيراً وتماشياً مع العادات النطقية 
للقبائل المختلفة، وثانيهمـا: أن الآيـــات 
القرآنية من أوثـق الشــواهد في دراسة 
تلك اللهجات وقواعدها الصوتيـــة 

والنحوية والصرفية.

اللهجات العربية حديثاً 
إن الفـــــرق الأكبـــر بــين اللهجات 
العربية يكون بين لهجات البدو ولهجات 
أهل القرى والمدن، ثم بين لهجات أهل 
أهــل  ولهجـات  المشرق  في  الحضر 
لهجات  وتختلف  المغـرب،  في  الحضر 
العربية العامية كثيراً الآن في المفردات 
والصـرف  والنحـــو  الأصــوات  وفــي 

إن أهل قبيلة طيء عُرفوا بـ"القطعة"، 
قبل  به  النطق  عند  اللفظ  قطع  وهي 

تمامه.

 إن الطائيين كانوا يقلبون السين زاياً،  
مثلًا كانوا يحوّلـون "ســقر" لـ"زقر"، 
و"صقر" لـ"زقر" وهكذا، وهي ظاهــرة 

لغوية تسمى بـ"الرسو".

في لهجة قبيلــة طيء أنهـــــم يحذفـــون 
أُكــد  إذا  بهـا  المعتل  الفعل  مــن  اليــاء 
 " "اخشينَّ في:  فــيــقــولــون  ــنــون،  ــال ب

." "و"ارمِنَّ " "اخشَنَّ و"ارمينَّ
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)في اللهجات الدارجة وليس في أصل 
لهجات  في  فمثلًا،  الفصحى(؛  اللغة 
المضارع  الفعل  يبدأ  العامية  الشام 
بالسابقة "ب"، والنفي يكون باستعمال 
"ما" )أنا ما بعرف، أنت ما بتعرف، ما 

درست، ما لعبت، إلخ.(.

فتظهر  الإفريقي  الشمال  دول  أما 
اللهجتـــان  وتكــــون  "ش"  اللاحقـة 
الطرفين  بين  وسط  والأردنية  المصرية 
وتنفي  "ب"  السابقة  تستخدم  إذ 
)بعرفش،  "ش"  اللاحقة  باستخدام 

مرحتش، معملتش، مكلتش(.

لغات  تشابه  المهمة:  الظواهر  ومن 
العرب البدو في المشرق والمغرب بعيداً 
عن لهجات الحضر في كلتا المنطقتين، 
ويدخل في ذلك أيضاً تشابه أغراض 
اللغة وفنونها ويبرز ذلك فــي الشــعر 
الشعبي عند البدو في كلتا المنطقتــين 

وتشابه تراثهم البدوي العام.

الفهم  يزال  العربية لا  اللهجات  إن 
لتشــابه  معظمهــا  بــين  ممكناً  ســهلًا 
المفــردات في الأغلب. وقد أدى الإنتاج 
التليفزيـونــــي المصــــري والســـــوري 
لهجـــات  انتشـــــار  إلــى  واللبنانــــي 
تلك الدول وإلـــى حـــد مــــا أصبحـت 
غـــالبـيـة  لدى  مفهومة  اللهجات  تلك 

الجيـــل العــربـــي الحديــث.

الحديثة  العربية  اللهجات  وتختلف 
"ق"،  فتنطق  كثيراً،  القاف  نطق  في 
والخليج،  ليبيا  في  البدو  عند  "گ"  أو 
"ك"  أو  وسوريا،  مصر  في  همزة  أو 
بمنطقة  خاصـة  فلســـطين  أرياف  في 
المثلث وأرياف الضفة الغربية، إضافة 
 إلى اختلافات طفيفة في لفظ الضاد.

وفي الوقت الحالي فإن للعربية كثيراً 
، وليس  المختلفة  العامية  اللهجات  من 
أو  نحويـــة  قواعــــد  العامية  للهجات 
وكلماتها  لمفرداتها  معاجم  أو  صرفية 
أو طريقة لكتابتها، وبعـــض اللهجـات 
العامية تكون أقرب إلى الفصحى مـن 

اللهجات الأخرى.

وفي واقع الأمر، فإنه من الصعوبة 
بمكان تقسيم اللهجات العامية حسب 
البلد كأن نقول لهجة سورية، أو لهجة 
لهجــة  أو  مصريـــة،  لهجة  أو  لبنانيـة 
غير  ذلك  لأن  عراقيــة،  أو  سعوديـــة 
موجود، بــل الأدق أن تُقسم اللهجات 
العامية في الوطن العربي حسب المدينة 
قاهرية  لهجـة  مثلًا  فهناك  القرية.  أو 
ولهجة إسكندرانيـة، ولهجـــة صعيدية 
تماماً  متمايزة  وكلها  شرقاوية  ولهجة 
عن بعضها. وهناك أيضاً لهجة دمشقية 
ولهجـــة حلبيـــة ولهجة حمصية ولهجة 
بيروتيـــة ولهجـــة صيداوية ومقدسـية 
وغزية وحيفاوية وعكاويــة وطرابلســـية 
 وبغداديـة وبصريــة وموصليـة وهكذا.

حــرف  تحويل  ورثــت  تميم  قبيلة  إن 
الكاف إلى شــين  مـــن قبيلة بكر بسبب 
نيران الحرب التــي اســـتعرت بينهمـــا 

لسنوات، ما يفسر قول شاعرهم:

فعيناشِ عيناها وجيدشِ جيدها

         ولكنّ عظــم الســاق منشِ دقيق

تتضمن لهجــة الشـنشـنة، إبدال الكاف 
شيناً في المطـلـق، فيقال: لبيش، وليــس 

لبيــــك وتحدثتها قبائل اليمن.

كثيراً  العامية  العربية  لهجات  تختلف 
الآن في المفردات وفي الأصوات والنحو 
والصرف )في اللهجات الدارجة وليس 

في أصل اللغة الفصحى(.

المراجــــــــع
•  شفيع الدين، د. محمد،  اللهجات العربية 	

وعلاقتهـا باللغـــة العربيــــة الفصحـــى، 
شيتاغونغ  الإسلامية  الجامعة  دراسات 

ــ ديسمبر، عام 2007م.
• إبراهيــم أنيـــس، كتـــاب "مـن أسرار 	

ـ مكتبة الأنجلو  ـ الطبعة السادسة ـ اللغة" ـ
المصرية ــ عام 1978م.

• لتأليف 	 العربي  المركز  الثقافية،  المواسم 
وترجمة العلوم الصحية. 
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اهتمام العلماء والمثقفين الأوروبيينا

بدراسة اللغة العربية

محمد أحمد عبد المعز* 

* مدقق لغوي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

الغرب  علماء  من  كثير  تأثر  لقد 
بالمستوى الراقي للحضارة الإسلامية، 
مختلف  في  أفذاذ  علماء  إلى  وتعرفّوا 
العلوم، واستفادوا منهم فائدة عظيمة، 
العلمــاء  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  وكانت 
الأوروبيين قـــد اهتمـــت بالترجمـة من 
الثقافة العربية والإسلامية إلى اللغات 
الحياة  إثراء  في  مما ساعد  الأوروبية 
الفكرية في أوروبا الغربية بشكل كبير.

العلمــــاء  اهتمـــام  انصــب  ولقــد 
والمثقفين الغربيين علـــى ترجمــة كتب 
بــل  والصــرف،  والنحو  والأدب  اللغة 

في  المؤلفات  من  كثير  بتأليف  وقاموا 
مجال اللغة والأدب والنحو والصرف.

ولم يقتصر اهتمام العلماء والمثقفين 
الغربيين بالثقافــة العربيــة والإسلامية 
على الجانب اللغوي فقط بل تعداه إلى 

جوانب أخرى.

الأوروبيـــين  احتكـــاك  بـــدء  ففــي 
نســـبة  كانت  الإسلاميـــة  بالحضارة 
%، ويعني   99 الأوروبيين  الأميين بين 
ذلك بأنهم بدأوا من الصفر الحضاري، 
ولم يكن أمامهم مصدر حضاري آخر 

الراقي  بالمســـتوى  الغرب  علماء  تأثر 
للحضارة الإسلاميـــة وتعرفــــوا إلـــى 

علماء أفذاء في مختلف العلوم.
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الإسلامية  الحضارة  غير  منه  ينهلون 
وصقليـة  الأندلـــس  فـــي  المتواجــــدة 
أوضــــح  وغيرهما، ولإعطاء صــــورة 
إسـبانيا  الحضارة الإسلامية في  عن 
فإن مدنها كانت تضم أكثر من عشـر 
مــن  الطلاب  تستقبل  وكانت  جامعات 
جميع أنحاء أوروبــا دون تمييــز بـين 
المسلمين والمسيحيين واليهـود ذكــوراً 
فـي  الدولــة الإسلاميـة  وإناثاً، وكانت 
الأندلس تخصص عـدداً مـن البعثـات 
لهؤلاء الطلاب ليعـودوا بعــد تخرجهم 
إلى بلادهم حاملين معهم المعارف التي 

تعلموها في جامعات الأندلس.

لقد بلغ عــدد الطــلاب الأوروبيـــين 
الذين كانوا يدرسون في كلية )الفقه( 
في جامعة قرطبة وحدها أربعـة آلاف 
طالب وطالبة مــن مجموع عدد طلاب 
ألـــف  عشــر  أحد  البالـــغ  الجامعـــة 
طالب وطالبــــة موزعــين علـــى كليات 
الجامعـــة المختلفة وذلك فـــي القـــرن 
التاسع الميلادي كما يذكــــــر العالـــم 

الغربي )صموئيل بارسونز سكوت(.

العلماء  من  كبيرة  أعداد  وكانت 
من  بالترجمة  اهتمت  قد  الأوروبيين 
اللغات  إلى  الإسلامية  العربية  الثقافة 
في  الأثر  عظيم  له  كان  مما  الأوروبية 

الحياة الفكرية في أوروبا الغربية.

وقد قال كاتب غربي عن أثر ما نقله 
هؤلاء العلماء عن المسلمين: "لقد أحدثت 
هذه التراجم في أوروبا اللاتينية ثورة 
علمية عظيمة الأثر". ولا بـد هنـــا مـــن 
الإشارة إلى تأثر الصليبيين الذين أتوا 
بالبلاد الإسلامية  أوروبا وعاشوا  من 

العربية،  باللغة  الوسطى  العصور  في 
ينسوا  لم  بلادهم  إلى  عودتهم  وعند 
مجتمعاتهم،  إلى  ونقلوها  اللغة،  هذه 
الأوروبيين  أعداد  زيادة  ذلك  ونتج عن 
المتحدثين باللغة العربية، وهذا ما أدى 
بعض  فــي  رســمية  لغة  اتخاذها  إلى 
الأماكن الأوروبية، ففي صقليـــة كانت 
اللغات  بـــين  من  واحدة  العربية  اللغة 
الثلاث فـــي الدولـــة وهـــي: اليونانية، 

واللاتينية، والعربية.

الغرب  انكبَّ  الحديث  العصر  في 
على دراسة التراث العربي والإسلامي 
فالمستشرقون قاموا بجمع المخطوطات 
العربية والإسلامية وفهرستها وحققوا 
العلمية  المقاييس  كثيراً منهــــا بأعلـى 
المتعارف عليها حينئذ ونشروها نشراً 
علمياً خالصاً، وترجمـــوا الآلاف مـــن 
هذا التراث إلى اللغات العالمية، فضلًا 
عن التوجه إلى الأخذ بالمناهج الحديثة 
في البحث والدراسة وعرّفوا الآخرين 
بحضارتنا وتراثنــــا ومآثرنـــا، وقدموا 
للفكر الإسلامي أشياء كثيرة نافعة لا 

يمكن تجاهلها.

باللغة  الغرب  اهتمام  مظاهر 
العربية

وبعد الحرب العالمية الثانية تأسست 
العربية  اللغة  لتدريس  كراسي  عدة 
والأدب والحضارة والتاريخ والفلسفة 
الإسلامية، ومنها: مجمع فيينا الكنسي 
الذي أقر إنشاء كراسي لدراسة اللغة 
العربية في كل من باريس وبولونيا عام 
1312م، وتم إنشاء كرسي اللغة العربية 

في جامعة كامبردج عام 1636م. وقام 

كانت الجامعات الإسلامية في الأندلس 
تستقبل الطلاب الأوروبيين مـــن جميـع 

الديانات دون تمييز.

المخطوطـــات  بجمــع  المستشرقون  قام 
بتحقيقها  وقاموا  وفهرستها  العربية 

ونشرها. 

بالبلاد  عاشوا  الذين  الصليبيون  تأثر 
الإسلامية باللغة العربية ونقلوها إلى 

بلادهم.
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في  العرب  لغة  بتدريس  المستشرقون 
الجامعات الأوروبية كمؤلفات ابن سينا 
تلك  في  تدرس  وصارت  رشد،  وابن 
الخامس  القرن  نهاية  الجامعات حتى 

عشر.

مدارس  بإنشــــاء  فرنســـا  وقامت 
مثـــــل  العــربيـــــة  اللغـــة  لتدريــــس 
)ريمس وشارتر( وإنشاء كرسـي للغة 
العربية في باريس وكرسي للدراسات 
الإسلامية في جامعة السوربون، والتي 
الدراسات  معهد  بعد  فيما  بها  ألحق 
الإسلامية، وكانت جامعــة الســـوربون 
ومازالت تلعب دوراً مهماً في مضمار 

الدراسات العربية والإسلامية.

اهتموا  الذين  العلماء  أبرز 
باللغة العرببة 

وكان على رأس المهتمين بالدراسات 
تولى  الذي  أوكلي(  )سيمون  العربية 
مهمة تدريس اللغة العربية في جامعة 
كتابـــه  وألّف  1711م،  عام  كامبردج 

الذي تناول  الشهير )تاريخ المسلمين( 
للإسلام.  والسياسي  الثقافي  التاريخ 
الذي  ويأتي من بعـــده )جورج سال( 
ترجم القرآن الكريم، وأصبحت ترجمته 
الـــواردة  للترجمات  المرجع الأساسي 
خلفــت  كمــا  عديدة،  لسنوات  بعدها 
إلى  للتعـــرف  واسعة  حركة  الترجمة 
وبيان خصائصــها  الإسلامية  الثقافة 

الإيجابية.

)يوليوس  المستشرقين  كبــار  ومن 
مجـــال  فـــي  بــــرز  الذي  فلهـوزن( 
كتـــاب  فحقق  الإسلامية  الدراسات 
)تاريخ الطبري(، وكذلك نجد )تيودور 
نولدكه( الشهير، و)بروكلمان( صاحب 
يعــــد  الذي  العربــــي(  )تاريـخ الأدب 
في  باحث  لأي  عنها  غنى  لا  موسوعة 

مجال الدراسات الإسلامية.

اللغـــات  أن  نجــــد  روسـيا،  وفي 
الشرقية في مفهوم الروس يقصد بها 
لغات الشرق الإسلامي، وشغلت اللغة 
العربية المكانة الأولى، وقد أُنشئ قسم 
)خاركوف(  جامعة  في  العربية  اللغة 
بعد صدور مرسوم بذلك عام 1804م 

مباشرة.

ومن أشـــهر المســـتشرقين الروس 
منذ  الذي شغف  فيسكي(  )كراتشكو 
المستشـــرقين  آراء  بدراســـة  صغره 
إلى  وذهـب  العربية،  اللغـــة  ودراســة 
الشرق فزار مصر وسوريا وفلسطين، 
فاطلع على خزائن كتبها، وتعرف إلى 
علمائها وأدبائها، ثم عـاد إلـــى بلاده 
وعُين أستاذاً للغة العربية، وثمـــة رأي 
العربي  الأدب  مكتشف  كان  إنه  يقول 

الجديد بالنسبة للغرب.

ــي الــعــصــر الــحــديــث عــدة  تــأســســت ف
مدارس وكراسٍ لتدريس اللغة العربية.

تاريخ  كتاب  بتأليف  )بروكلمان(  قــام 
الأدب العربي الذي يُعد مــوســوعة 
لا غنى عنها لأي باحث فــي مجــال 

الدراسات الإسلامية.

)كراتشكو  الــروس  العلماء  أشهر  من 
اللغة  ــدراســة  ب شُــغِــف  الـــذي  فيكي( 

العربية.   العالم: سيمون أوكلي. 
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ومن بعض جهود المستشرقين 
أيضاً 

ما قام به )توماس أربنيوس( حيث 
الجرجاني(  القاهر  )عبد  كتاب  نشر 
دي  و)سلفسـتر  1617م،  عام  بروما 
)كليلـة  كتاب  نشر  الذي  ساسي( 
وكتــاب  مـالك(  ابـن  و)ألفيـة  ودمنة( 
)وصف مصر( لعبـد القادر البغدادي. 
الـذي  كرنكـــوف(  )فريتـــس  ومنهــم 
حقق )الأصمعيـات( و)مقامات بديــع 
الــزمــــــان الهمـــذانـــــي( و)جمهـرة 
اللغــــة( لابــــــن دريــــــد، ومنهـــــــم 
)ليفي بروفنســال( الفرنســي محقــق 
)الروض المعطار فـي خبـر الأقطـار( 
للحميري، و)جمهرة أنســاب العـرب( 
لابن حـــزم و)تاريــخ قضاة الأندلس( 
للنباهي، ومنهــم كذلك )كتـــر ميــر( 
الفرنســي تلميـــذ )دي ساسي( فـقد 
نشر )مقدمة ابن خلدون( و )منتخبات 
من أمثال الميداني(، ومنهم )فرايتاج( 
الألماني الذي نشر )حماسة أبي تمام( 
و)أمثال الميدانـي( ومنهــــم )رينهـات 
دوزي( الهولندي الذي وضــع معجماً 
عربياً يُعد ذيلًا للمعاجـــم العربية، إذ 
جمع فيه من العربية ما لم يـرد فيها.

وقـد أفــاد الاســـتشراق الثقافــــة 
العربية إفادات عديدة منها :

• نشر الثقافة العربية في أوروبا.	

• تــرجمـة كثـيــــر مـــن التـــــراث 	
العربـــي إلى اللغات الأخرى.

• الشـــــعوب 	 فكـــــرة  تصحيـــح 
الأوروبية عن العرب والإسلام.

• التراث نشراً 	 نشر كثير من كتب 
علمياً.

• كتابة كثيــر مــن المؤلفات النفيسة 	
عـن الحضارة العربية والإسلامية.

الخاتمة
هذا الزخم إن دل على شيء فإنما 
يدل على عمق التواصل الحضاري بين 
شعوب الأرض قاطبة وانسياب الثقافة 

والعلوم بين هذه الشعوب.

المراجع
• جحا، ميشال، الدراسات العربية والإسلامية 	

في أوروبا،  )ط بيروت ــ 1982م(.
• الفكر 	 تاريــخ  حسين،  مؤنس،  ترجمة   

الأندلســي )ط مكتبة النهضة المصرية ــ 
1955م(.

• العدد 	 المنهل،  )مجلة  الاستشراق  حركة 
471 ، مايو ــ 1989م(.

فكرة  تصحيح  في  المستشرقون  ساهم 
الشعوب الأوروبية عن العرب والإسلام. 

 ديوان الأصمعيات. 

العربيــة  الثقافة  الاستشراق  أفاد  لقد 
ترجمة كثير من  إفادات عديدة، أهمها: 
كتب التراث العربي إلى اللغات الأخرى 

ونشرها.
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تدريس اللغة العربيةا

في جامعات الغرب
محمد عبد الفتاح محمد* 

* مدقق لغوي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

تأتي أهمية اللغة العربية في أنها لغة القرآن المقدس حيث حملت 
الكتاب  هذا  في  المعاني  أسمى  لنقل  أفضل وسيلة  دور  العربية  اللغة 
ميزات  من  فيها  ولما  الأزمان،  عبر  بحفظه  حفظت  أنها  كما  العظيم، 
ذكرتها بعض الدراسات كخلوها من كل العيوب التي يمكن أن تؤدي 

إلى اندثار اللغات وزوالها عبر الزمن. 
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وهي كذلك لغـــة  العلــــوم بمختلف 
ورياضيات  وفلك  طـب  مـــن  أنواعـها 
العلوم  أنواع  شــتى  مـــن  وغيــرهــــا 
والفنـــون والآداب ، تلك اللغـــة المميزة 
الإغريقية  الفلسفة  على  حافظت  التي 
من الضياع . وهي الآن لغـة ما يـزــيد 
مــن مشارق  764 مليون شخص  عن 
الأرض ومغاربها ، إضافة إلى أهميتها 
ومكانتها لدى الملايين مــن المســلمين؛ 
وفهم  يستعملونها في صلواتهم  حيث 

دينهم الإسلامي الحنيف. 
اعتماد  تمّ   ، وعلاوة على ما سبق 
لغـــة  1974م   عام  فـي  العربية  اللغة 
المتحـــدة.  الأمـــم  منظمــة  في  رسمية 
وأصبحت تُدرَّس في المنظمات  العالميـــة 
الأخرى  الرسمية  اللغات  جانب  إلى 
والروســية،  والفرنسية،  )كالإنجليزية، 
دخلت  وبذلك  والإسبانية(؛  والصينية، 
اللغة العربية مرحلة العولمـة، ممــا زاد 
بهـــا  تعلمـها والإلمام  الإقبال على  من 

لدوافع عديدة.
عديـــدة  غربيــــة  دولًا  فإن  لذلك، 
العربية ومعرفة  اللغة  تعلم  عملت على 
خصائصها وأسرارها ، كما تم إنشاء 
ومنظمات  وأقسام  ومعاهد  جامعات 
ومجالس متخصصة، في اللغة العربية 
والثقافة العربية ، فارتفـع عدد الطلبة 
اللسان  بهذا  والمهتمين  والمتخصصين 

القرآني المعجز  .
هذه المقالة التي بين أيدينـا ســتلقي 
الضوء على تدريس اللغة العربية كلغة 
ثانية في بعض جامعات الغرب.                      
 ففي بولندا توجد ثلاث  جامعــات 
مجــال  فـــي  طويـل  تاريخ  لها  كبرى 
الدراسات العربية و الإســلامية، وهي 
جامعة وارسو و فيها قسم للدراسات 
باللغة العربية، وجامعة كراكوف و فيها 

معهد للدراسات الشرقية و جامعة آدم 
ميتسكيفيتش في مدينة بوزان و التي 
شؤون  في  العلمي  للبحث  مركز  فيها 
اللغة العربية. و أخيراً انضمت جامعة 
وهي  الثلاث  الجامعات  إلى  جديدة 
جامعة كوبرنيكوس التي تقع في مدينة 
للغة  فيها قسم  ، حيث تأسس  تورون 
العربية حمل اسم “قسم اللغة و الثقافة 

العربية”. 
إلى  الدعــوة  تعتبر  فرنسا  وفي 
تعلم اللغة العربية قد انطلقت من قبل 
فــي  الأول  فرانســـوا  الفرنسي  الملك 
بعــد  القرن السادس عشر. وواصــل 
والكتّاب  والرحالة  المستشرقون  ذلك 
علــى  اللغـــة للاطلاع  بهــذه  الاهتمام 
بعــض الكتب، مثـل : كتـــاب ألـــف ليلة 
وليلة وكليلة ودمنة، وتسهيل التواصل 
ثقافتهــم  وفهم  المحليين  السكان  مع 
رغبــة  ذلك  إلـــى  إضافة  وتقاليدهم. 
الحكومة الفرنسية في تقوية علاقاتها 
الدبلوماسية مع الإمبراطورية العثمانية 
وزيادة زخم التجارة مع الدول العربية 
لمنافسة العلاقات البريطانية مع الشرق 

العربي.
و يعتبر تعليم اللغة العربية منتشراً 
جداً اليوم في جامعات فرنسا ؛ حيث 
يوجد أكثر من 20 جامعة تقوم بتدريس 
باريس،  جامعـة  مثل:  العربية   اللغة 
وليون، وجامعة إكس مارسيليا، وتولوز، 
وستراسبورغ،  ونانت،  ورين،  وليل، 
وغيــرها  ولوهافر،  ونانسي،  وبوردو، 
من الجامعات المنتشــرة علــى امتداد 
التراب الفرنسي. هــذا إضافـــة إلـــى 
معظم المدارس الكبيرة والمعاهد وكبار 
المؤســـسات التعليميـــة مثــل : المعهد 
الشرقية.  والحضارات  للغات  الوطني 
إن أغلب الطلبة المهتمين بهذه اللغة هم 

1974م   عام  العربية  اللغة  اعتماد  تمّ 
لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة. 

انطلقت الدعوة إلى تعلم اللغة العربية 
في فرنسا من قبل الملك فرانسوا الأول 

في القرن السادس عشر. 

لها  بولنـــدا  في  جامعات  ثلاث  هناك 
العربية  الــدراســات  في  طويل  تاريخ 

والإسلامية. 
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الدبلوماســـية  التخصصـات  طلبة  من 
والســــياحة،  الدوليــــة،  والعلاقــــات 
والهندسـة، واللغـــــات والترجمة. تعد 
العربية خامس لغة في فرنسا من حيث 
التّعليم العالي ، ومــن حيث العــددُ بعد 

الإيطاليّة وقبل الصّينيّة. 
وبالنسبة لتدريس اللغة العربية في 
الأمريكيـة  المتحدة  الولايات  جامعات 
يوجد كثير من الجامعات في الولايات 
بتدريـــس  تقـــوم  الأمريكيــة  المتحدة 
اللغة العربية مثــل : جامعـــة جـــورج 
نيو  وجامعـــة  هارفرد،  وجامعة  تاون، 
الجامعـــات  مـــن  وغيرهـا  هامبشير، 
المهتمة باللغة العربية والثقافة العربية. 
وتعتبــــر أعــداد الطلاب الأمريكيين 
اللغــــة  دورات  فــي  يســـجلون  الذين 
فحسبما  مستمرة.  زيادة  في  العربية 
جاء عن جمعية اللغات الحديثة، والتي 
تجري مسوحات حـول أعداد الطلاب 
الدارسين للغات الأجنبية على المستوى 
شك  بلا  العربية  اللغة  تعتبر  الوطني، 
كليات  في  نمواً  الأجنبية  اللغات  أكثر 
الولايات المتحدة الأمريكية وجامعاتها. 
ففي بعض الجامعات، مثل: جامعة 
ولاية كاليفورنيا في ســان برناردينو، 
يفوق التسجيل في دورات اللغة العربية 

غيرها من اللغات التقليدية. 
تعد اللغة العربية في روسيا واحدة 
من اللغات الشرقيـــة الأكثـــر شعبيـــة 
ففي  والكورية.  الصينية  جانب  إلى 
الطلاب  عدد  ازداد  الأخيرة  السنوات 
إلى  العربية  اللغة  فروع  المسجلين في 
ثلاثة أضعاف، وهناك أكثر من ثلاثين 
جامعة تقوم بتدريس اللغة العربية  مثل: 
معهد بلدان آسيا وأفريقيـــا بجامعــة 
موسكو، ومعهــد العلاقـــات الدوليــــة 
بموسكو،  الألسن  وجامعة  بموسكو، 

وجامعة الصداقة بين الشعوب، والكلية 
الشرقية بجامعة بطرسبورغ.

فالإقبال على اللغة العربـيــة منقطع 
آسيا  بلدان  معهد  في  النظير، خاصة 
وإفريقيا؛ فعدد الراغبين في دراستها 
هناك أكبر بكثير من عدد المقاعد عادة. 
وبطرسبورغ  موســـكو  إلـــى  إضافة 
اللغة  لتدريس  رفيع  مســتوى  يلاحظ 
الروسية  الأقاليم  العربية في جامعات 
تترســتان  فـــي  وتحديداً  الأخـــرى، 

وداغستان والشيشان وأديغيا.
يـزداد عدد الراغبين في تعلم  كما 
الجامعات،  إطار  خارج  العربية  اللغة 
أما تدريس اللغة العربية في جامعات 
إسبانيا، فيتم في كثير من الجامعات 
الإسبانية مثل : جامعــة غرناطة ومدريد 
وغيرها  وقاديس  وبرشلونة  وإشبيلية 
فــي  تدريســها  ويأتي  الجامعات،  من 
المرتبة الثالثة بعد الدراسات الإسبانية 

والإنجليزية. 

المراجع
• ميلودجرافي » تدريس اللغة العربية في 	

فرنسا بين الاختيار المؤسساتي والإحالة 
إلى الهوية «، موقـــع مجلـــس الجاليــة 

المغربية بالخارج، يونيو 2010م.
• د/ زوينـي ، ستار سعيد “ اللغــة العربية 	

في جامعات أوروبا”، موقع البيان، أبريل،  
2014م.

• د/ طه، كامل  " اللغة العربية في أمريكا". 	
رأي اليوم صحيفة عربية مستقلة، أبريل 

2014م. 

• د/ القوصــي،  محمـــد عبــد الشـــافــي 	
" بقرية اللغة العربية"، منشورات المنظمة 
والثقافــة،  والعلــــوم  للتربية  الإسلامية 

إيسيسكو / 2016م.

اللغة العربية خامس لغة في فرنسا من 
حيث التعليم الجامعي. 

تُعد اللغة العربية في روسيا واحدة من 
اللغات الشرقية الأكثر شعبية.

الذين  الأمريكيين  الطلاب  أعداد  تعتبر 
العربية في  اللغة  يسجلون في دورات 

زيادة مستمرة.
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مـــرة  أول  الصـين  أعلنت  أن  بعد 
عن ظهور فيروس كورونـــا المســتجد 
سـنة  الصين  مدن  إحدى  ووهان  في 
2019م، شـــهدت دول العالم انتشاراً 
متزايداً وغريبـــاً في الإصابات حتــى 
بكل  العالمية  الإعلام  وسائل  أصبحت 
أنواعها وأشكالها تضـع مســـتجدات  
وقد  عناوينها،  أهـــم  فـــي  المرض 
هـــذا  العالمية  الصحة  منظمة  اعتبرت 
المـــرض جائحة عالمية )جائحة مرض 
وعممـــت  2019-2020م(،  كورونا 
وضع طوارئ الصحة العامة فـــي كل 
الـدول  فـــي  وخصوصــاً  العالم  دول 

الأكثر انتشاراً للمرض.

كورونـا ووسـائـل التـواصل الاجتماعـي
د. حازم عبد الرحمن ذياب*

ة
ي
ع
م
ت
ج
لم

 ا
ة
ح
ص

ال

* اختصاصي الجراحة العامة - دولة العراق

حقائق علمية

بات هذا الوباء معروفـــاً بمـــرض 
ويختصـــر  2019م،  كورونــا  فيروس 
كوفيد ــ19، أو المرض التنفسي الحاد 
المرتبـط بفيـــروس كورونـــا المســتجد 
2019م، ويتميـــز هذا المرض بأعراض 

شائعة كضيق التنفس، والســعال، ثـم 
غيــر  أعراض  وهنـاك  العالية،  الحمى 
شائعة كالآلام العضليـــة، وألم الحلق،  
وأصبح معروفاً لدى عامـــة الناس أنه 
مرض معدٍ فيروســي المنشـأ مصدره 

تعتمد وسائل التواصـل الاجتماعـــي 
على الإنترنت، فهي توفر للمستخدمين 
للمعلومـــات  سهلًا  إلكترونياً  تبادلًا 
وتتيح نوعاً مـــن التفاعــل ثنائــــــــي 

الاتجاه.
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في  )الخفــــاش  عمومــــاً  الحيـوان 
يصيـب  وهــو  المصـــادر(،  بعــض 
ويســبب  والمناعي،  التنفســي  الجهاز 
أعراضـــه متلازمـــة تنفســية شــديدة 
الرئـــة   وحادة بســـبب وذمـــة )تورم( 
التنفسية،  وحدوث متلازمـــة الضائقة 
ثــم فشــل أعضاء الجسم تبــاعاً حتـى 
إلى  مؤدياً  المتعدد  العضوي  الاختلال 

الوفاة. 

وممــا لاحظــه الأطبـــاء أن الفتـــرة 
الزمنية بين تعرّض الإنسان للفيروس، 
وظهور الأعراض التنفســية )حضانـــة 
المرض( تمتد بين يومين وحتى 14 يوماً 
عبر الاتصــال المباشـر مـــع المصـــاب، 
فــي أغلــــب الحالات ينتقـل الفيروس 
الـــرذاذ النـاتـــج مــن العطاس  عبـــر 

والسعال والتحدث.

وقد ينتقـل الفيـــروس عبـــر لمـــس 
الأســـطح الملوثـــة وهــو الأقل احتمالًا 

المصاب  الشـــخص  أن  لـوحــظ  وقــد 
قادر على نشــر العــــدوى بالفيـــروس 
بصورة أكثر انتشــاراً خلال أول ثلاثــة 
أو حتــى  الأعــراض  ظهــور  مـن  أيام 
أُنــاس  مــــن  قبـــل ظهـورهـــا حتـــى 
لا تظهــر عليهم أعـــراض المرض مــع 
تلقائيـــاً  تُشـفى  الإصابــات  أغلب  أن 

أو تكـــون خفيفة الأعراض.

الإصـــابـــة  تـشـخـيــــص  ويعتمــــد 
بمـــرض كـــورونــا المســتجـد بصـــورة 
عليهــــم  تظهـــــر  مـــن  لــــدى  دقيقــــة 
اختبار  إجـــراء  علـــى  بنـــاءً  الأعراض 
تفاعل سلسلة البوليمراز، وتـــم الاتفـــاق 
البلمــرة  تجــارب  تطبيــق  علــى  عالميـــاً 
التسلســلي للنسخ العكســـي علــى عينة 
مـــع  الأنفـي  البلعـوم  أو  الحلــق،  مــن  
والتصويــــر  الصدر  على  أشعة  إجراء 

المقطعــي المحوسب للصدر.

أصبح معروفاً لدى عامــة الناس أن 
المنشأ  فيروسي  انتقالي  داء  كورونا 
مصـدره الحيــوان عمومــاً )الخفاش 

في بعض المصادر(.

ممــا لاحظــــه الأطبـــاء أن الفـتـــــرة 
الزمنية بين تعرّض الإنسان للفيروس، 
وظهـور الأعـــراض التنفســية تمتـــد 
بـــين يومين وحتى 14 يومـــاً عـبــــر 
الاتصــال المباشــر مـــع المصـــاب، في 
أغلب الحالات عبـــر الـــرذاذ الناتـــج 

مــن العطاس والسعال والتحدث.

عوامل تتعلق بانتشار 
الفيروس فـي الهواء 

والرذاذ

عوامل مرتبطة بالمخالط عوامل مرتبطة  بالمصاب
المباشر

ضعف حالته المناعيةشدة المرض لديهدرجة حرارة الجو

كمية الرذاذ المتطاير التي رطوبة الجو
استنشقها

الأمراض المزمنة أو الأدوية 
المثبطة للمناعة

كمية الفيروس داخل الجسمفترة التواصل والمخالطة

)Virus Load(

كمية الفيروس داخل الجسم

طول فترة المخالطةالحالة المناعيةشدة الازدحام في المكان

تهـــويـــة المكان،
ودخول الشمس

مستوى النظافة الشخصيةمستوى النظافة الشخصية

شكل يوضح العوامل التي تحدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

العالمية  الصحة  منظمة  صرحت  قد 
أن انتشار فيروس كورونا المســتجد 
2019م هو جائحـة عالمية، وعممـــت 
في  العامــــة  الصحة  طوارئ  وضع 
كل دول العالم وخصوصاً في الدول 

الأكثر انتشاراً للمرض.
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دور وسائل التواصل الاجتماعي
المقصود بهـــا وســائل الاتصـــال 
بــين الناس المعتمــدة علـــى الإنتـــرنت 
وغيرهـــا؛  وتوتيـــر  بوك،  الفيس  مثل: 
ممـــا يستعملـــه الناس للتعبيــر عـــن 
عـــن  والاطمئنـــان  ومواقفهـــم  آرائـم 

بعضهم عن بُعد.

وقد أدى استخدام وسائل الاتصال 
الاجتمـاعــي وتكنــولـــوجيات الإنترنت 
الهاتفـــــي  الاتصـــال  تحويـــل  إلـــى 
ومرئي  صوتـــي  تفاعلي  حوار  إلــى 
الاتصال  وسائل  تســمح  سهل، حيث 
الاجتماعي بإنشــاء وتبــادل محتـــوى 
معين مـــن قبـــل ناشــط معــين )الذي 
ينشـــئ المحتـــوى( إلــى المســـتخدمين 
السـهل  توفرهــا  )المتلقين(. وبســــبب 
فـــي البيوت والأماكن العامة فقد غيرت 
مــــن  الاجتمـاعــي  التواصــل  وسائل 
طـــريقـة التــواصــــل بــــين الأفـــــراد 

والمجتمعــات بصورة ملحوظة.

الدور الإيجابي لوسائل التواصل 
الاجتماعي في جائحة كورونا

التوعية الصحية:. 1

وهـــي كل الفعاليــــات والأنشـــطة 
التعليميّة الإعلاميّـــة التـــي يصدرهــا 
ولديهـــم  مجالهـــم  فـــي  المختصـــون 
أعلى شــهادة فـــي اختصاصـــاتهـــم 
تــؤهـلهـم لنقـــــل المعــــرفة الصحيحـة 
والمعلومــات الموثوقــة لحمايـــة المجتمـــع 
وتحذيــرهــم  الأمــراض  أخطـــار  مـــن 
مـن المخاطر المتوقعة، ومـن ثــم نشــر 
أفـــــراد  لــــدى  الصحــــــي  الوعــــي 
المجتمع باتباع القيم الصحـيّة الوقـائيّة 

على مستوى المجتمع والفرد.   

واهتمـــت المنصــــات الإلكترونيـــة 
التابعة للدوائر الحكومية الصحية في 
كل الدول بوسائل التواصل الاجتماعي 
لنشر التوعية الصحية، لأنها تصل إلى 

كافة شرائح المجتمع.

ولا يخفـــى علــــى كل متابــع أهمية 
وسائل الاتصـــال الاجتماعي في نشر 
الوعي الصحي المجتمعــي بالكلمـة، أو 
الفيديو، وهي متاحة على  أو  الصورة 
وباللهجة  الشائعة  باللغات  اليوم  مدار 
الفصحى والعامية وبكل أنواع الفنون 

المعروفة.

وتُعد مصدر هذه المعلومـات فـي 
بسـيطة  مصـادر  هي  الأحيان  أغلب 
غير مختصة من قنـوات إعلاميــة أو 
من مواقـع صحـة عامـة مـن الشبكة 
العنكبوتية. والمحتــوى المطــروح مــن 
الطب الإسلامي أو الغربي أو غيره قد 
الحقيقية  التوعية  بالضرورة  يمثل  لا 
الصحيحة وأنما آراء بعض الأشخاص 
بسيطة  شهادة  لديهم  من  أو  المهتمين 

في العلوم الصحية أو الطبية.  

المعلومـات  هــذه  أن  الملاحظ  ومن 
الصحية تعبر عن صدى أفكار الآخرين 
الناشطين  أو تقليد لما يتداولـه بعــض 
كترديد الببغاء أو في بعـــض الأحيان 
كصراخ اليائس. وقــد اســتغل بعـض 
الصحية  التوعية  تلك  الناشطين  هؤلاء 
للدعاية الشخصية لهم أو لمؤسساتهم 

المالية بصورة نفعية غير مباشرة.  

تحديث المعلومات. 2

لقـــد اتخــذت الدوائـــر الحكوميــة 
الصحية فــي جميـــع بلدان العالم من 

وسائل التواصـــــل الاجتماعـــي هي 
منصات ومواقع على شبكة الإنترنت 
تتيـــح  المحمــــول  الهاتف  علـــى  أو 
للمستخدمــــين الاتصــــال والتفاعــل 

الدائم بينهم.

التابعة  اهتمت المنصات الإلكترونية 
دول  في  الصحية  الحكومية  للدوائر 
الاجتماعي  التواصل  بوسائل  العالم 

لنشر التوعية شرائح المجتمع.

تتميز وسائل التواصل الاجتماعــــي 
العالميــة  أهمهما:  المميزات  من  بعدد 
المكانيــة  بالحواجـــز  تعترف  لا  فهي 
والجغرافيــة بــــين الــــدول وأيضـــاً 
التفاعليـــة، وســــهولـــة الاســــتخدام 

وتعدده.
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وســائل التواصـل الاجتماعي منصات 
إعلاميـة لتحـديث المعلومات الخاصــة 
واتخـــذ  يوميــاً،  والمرضــى  بالمرض 
التواصل  الناشطين في وسائل  بعض 
الاجتماعي دوراً تطوعياً ذاتياً بتحديث 
الخاصة عن طريق مشاركة  المعلومات 
المحتــــوى أو تعديلـه بمـــا يتناســــب 
مــع المنفعــــة العامة، إلا أن تحـــديث 
المعلومات أثر سلباً في بدء المشــاريع 
العامــة  المشـــاريـــع  أو  الشخصيــــة 
أو اســتمرارها؛ مما قيد إلى حد كبير 
أو  للأشـــخاص  العامــة  الحركــة  من 
النشاط اليومـــي المعتاد حتـــى لأبسط 

الاهتمامات الأساسية.

بث روح التفاؤل . 3

التفاؤل هو إحساس ذاتي بالارتياح 
وهو  والتفاؤل  الخارجي.  الواقع  حول 
المشــرق والأفضل  الجانب  إلى  النظر 
للحال أو الأحــداث، وتوقـــع أفضل 
أو  مقصودة  بصورة  متناسياً  النتائج 
غير مقصودة للواقع الحقيقــي حتى 
يبقى الإنسان ينظر إلى العالم بإيجابية 
وحالته المعنوية متوقدة. والتفـــاؤل هــو 
عكس التشاؤم، والمتفائـل يظن بالناس 
والأحداث خيراً وأن الأمور تسير نحو  
الأفضل في النهاية. وقد قامت فئة من 
الناشطين الواعين في وسائل التواصل 
بنشر  تطوعي  ذاتي  بدور  الاجتماعي 
الإيجابيـــة وروح التفــاؤل عــن طريـق 
إظهار الجانب الإيجابي للوضع العام 
فـي العالـم، أو في منطقتــه بمشــاركة 

المحتوى أو تعديله. 

تخفيف وطأة العزلة الاجتماعية. 4

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي 
بشعور الأشخاص أن الأزمة جماعية، 

وسائل  عبر  المتوفر  المحتوى  أتاح  إذ 
الأزمة  خلال  الاجتماعي  التواصل 
ترفيهية  فيديوهات  من  احتواه  بما 
في جعل الحجر المنزلي أخف وطأة، 
وبحسب الخبراء النفسيين فإن هذا 
النوع من الترفيه أو السخرية يُسمى 
»الإعلاء  التحليلي  النفس  علم  في 
تساعد  دفاعية  وهي حيلة  النفسي« 
على  التغلب  على  البشري  العقل 
الشعور أو السلوك غير المرغوب فيه 

بتحويله إلى سلوك مقبول. 

استنتاج أفكار مفيدة. 5

مـن علماء  الباحثين  استفاد بعض 
ذوي الاختصاص من نشـر العــلاجات 
المبتكرة الحديثـة، أو التجارب الطبيــة 
المتوســطة  الحـــالات  لعـلاج  العلمية 
والبسيطـــة مـــن مرض كورونا. أما 
بعض الأذكياء والواعــين مــن العلماء 
الباحثين فقد استنتج أموراً دقيقة في 
فهم  الأمراض أو علاجها وكلٌّ حسب 
اختصاصه ونشر بعض الباحثين قبول 
المستجد  كورونا  فيروس  حول  بحوثه 

في المجلات العالمية.

المفكرين  الناشطين  بعض  قام  وقد 
بمشـــاركة محتـوى قصـــة أو حكمــة 
مفيــــدة، أو نشــــر الآيـات القرآنـيـــة 
المتعلقة بالوباء أو الأحاديث الشــريفة 
في نظرة الرسول محمــــد صلى الله عليه وسلم إلــى 
الوباء، وكيف كان يتعامل معه عملًا أو 
تعاملهــم  فـــي  الناس  وتُصنف  قولًا. 
مع فيروس كورونا المستجد في وسائل 
التواصل الاجتماعـــي علــى خمسـة 

أصناف: )حسب تصنيف المؤلف(. 

الصحية  الحكومية  الدوائر  اتخذت 
وسائل  مـن  العالــم  بلدان  جميع  في 
منصــــات  الاجتماعــــي  التــواصـــل 
الخاصة  المعلومات  إعلامية لتحديث 

بمرض كوفيد ــ 19 بصورة يومية.

ذوي  الناشطـين  من  مجموعة  قامت 
الوعي بدور تطوعي من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي بنشر الإيجابية 
وروح التفـــاؤل عــــن طريـــق إظهار 
الجانب الإيجابي للظــروف العامــــة 

المحيطة بهذا الوباء. 

هناك مجموعة من الضوابط الأخلاقية 
والدينية والاجتماعية والثقافية التي 
التواصـــل  وســـائل  استخدام  تحكم 
الاجتماعي لتحقيـق الحمايــة للأفراد 
وتأمين الخصوصيـة والوصــول إلى 

الأهداف الحقيقية.
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• مهتم جداً: وهم فئة من الناشطين 	
الاجتماعي  التواصل  وسائل  في 
الذين شاركوا في نشــر محتـــوى 
جيد عن فيروس كورونا المستجد 

يومياً.  
• الناشطين في 	 مهتم: وهم فئة من 

وســائل التواصــل الاجتمـــاعـــي 
أو مشــاركة  بنشـر  قاموا  الذيــن 
ثلاث  كورونا  عــن  جيــد  محتوى 

مرات أسبوعياً. 
• معتدل: وهم فئة من الناشطين في 	

الاجتماعـي  التواصــــل  وســائل 
محتـوى  شاركوا  أو  نشروا  الذين 
جيـــد عن فيروس كورونا المستجد 

مرة كل أسبوع.  
• غير مهتم: وهم فئة من الناشطين 	

الاجتماعي  التواصل  وسائل  في 
الذين نشروا أو شـاركوا محـتوى 

جيداً عن كورونا مرة كل شهر.
• غير مهتم جداً: وهم المتابعون في 	

وســـائل التواصـــل الاجتمــاعــي 
الذيــن لا يشاركون، ولا ينشـرون 

أي محتوى جيد عن الجائحة.

الدور السلبي لوسـائل التــواصل 
الاجتماعي في جائحة كورونا

نشر الخوف . 1
داخــل  إحســـاس  هـــو  الخـــوف 
الإنســان نتيجــة الشــعور الحقيقـــي 
أو الوهمي بالخطر، ويحدث في جميع 
للبقاء  غريزية  كوسيلة  الحية  الكائنات 
تغيـراً  الخـــوف  ويسبب  الحياة.  على 
مختلف الشدة في الوظائـف العضوية 
والأيضية، ومن ثـم تغيــراً في ســلوك  
الكائن الحي، مثل: الاختباء أو الهرب، 
أو التجمد. أما الخوف في البشر فقد 
يحدث نتيجة قراءة أو مشاهدة منشور 

ذي محتوى سلبي، أو توقــــع لتهديد 
يهـــدد المســـتقبل، إضافــة لمحفــزات 

الخوف الطبيعية الأخرى. 
نشـــر  مـــن  الخـوف  يحدث  وقد 
بعـــض المعلــــومـــات الصحيـحــــــة 
)من  المســتجد  كـورونا  فيروس  عــن 
النشر الصحية الحكوميــة(،  منصات 
أو الخاطئة )من بعض الناشطين ذوي 

التعليم البسيط(. 
والخوف عنـــد المتابعـــين لوسـائل 
مـــن  ينتـــج  قـد  الاجتماعي  التواصل 
منشـور ذي محتــوى ســلبي بســـبب 
تضخيم معلومة طبية أو نشر معلومة 
مــن شخص غير  اعتقــاد  أو  خاطئــة 

مختص أو توقع سيء.
نشر معلومات خاطئة. 2

تُعد المعلومات المزيفة أو الخاطئة هي 
إحـــدى المشـكلات الحقيقيـــة السـلبية 
بسبب  الاجتماعــي  التواصل  لوسائل 
نشـــر أو مشــاركة معلومة خاطئة أو 
تصور خاطئ عن معلومة صحيحة أو 
أو  للفكر  مربك  ترجمة خاطئة لمحتوى 
فلسفي عن فيروس كورونا المستجد .

تكذيب الخبر. 3
بوسائل  الناشطين  من  قسم  اتخذ 
أخبار  تكذيب  الاجتماعـــي  التواصــل 
كورونــــا  فيـــروس  جائحــــة  تتنـاول 
المسـتجد أو التقليــل مـن أثـرها جـزءاً 
من أنشطتهم لأسباب متعلقة بتفكيرهم 
أو اعتقادهــم العلمي، أو الاقتصادي.

وسواء كانوا ناشـــطين أو متابعين 
فإن تكذيب الخبر هو إحدى الوسائل 
الطبيعية لدى الإنســـان عنـــد مواجهـة 
صدمة نفسية مؤثرة على حياته العاطفية 

أو الاقتصادية أو الصحية. 
محاربة الدولة . 4

اتخذ قسم مــن ناشـــطي وســائل 
مـــن موضــوع  الاجتماعيــة  الاتصال 

يسبب الإفراط فــي اســتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي التوتر العصبي 

والقلق وأحياناً الاكتئاب. 

التواصــــل  وســــائل  أســــهمت  لقد 
أزمة  وطـــأة  تخفيف  في  الاجتماعي 
التواصـل المباشر بين البشـــر بفعــــل 

المخاوف من تفشي الفيروس. 

التواصـــل  وســـائـــل  جمهـــــور  إن 
الاجتماعي يتحمل جانباً كبيراً فيما 
أفـرزها  سـلبيــة  جوانب  مــن  يحدث 
غير  بطريقة  الوسائل  تلك  استخدام 
نشر  من  الأزمة  تلك  خلال  صحيحة 

أخبار مفبركة أو شائعات مغرضة.
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فيروس كورونـــا المســتجد وتداعياتها 
والمجتمعي  الفـــردي  الاقتصــاد  على 
الدولـــــــة  لأنظمـــة  للتصـــدي  وسيلة 
السياسية أو الصحية، وزاد مـــن هذا 
الشعور المعلومات الخاطئة عن فيروس 
كورونا المســتجد  أو التصـرف الصارم 

من قبل أفراد فرض النظام في الدولة.
التنمر. 5

التنمر هو نوع من الإيذاء الجسدي 
أو اللفظي مــن  قــــبل مجموعة أشخاص 
أو حتى شــخـص واحد  ضــد  فــــرد، 
أو مجموعـة أضعف جسدياً أو لفظيـــاً 
أو بالإيماءات. ويظهر التنمــــر واضحــاً 
فـــــي وســــائل التواصـــل الاجتماعـي 
لأســـباب متعلقـة بالنسيج الاجتماعي، 
الديني. وممــا زاد من  أو  الطائفي،  أو 
موضوع فيروس كورونا المستجد سوءاً 
وطرق  والعزل،  الصحي  الحجر  حالات 
مع  العالم  أنحاء  كل  في  الدول  تعامل 
جثث المتوفين من هذا الوباء. والناس في 

تعاملهم مع الحالات المصابة بالمرض.
ربط الوباء بالدين. 6

لقـــد عــزا بعــض الناشـطين فـي 
وسائل التواصل الاجتماعـي وبــــاء 
فيروس كورونا بالابتلاء الالهي ومن ثم 
فإن جائحة كورونا هــي غضــب إلهي 
على العباد. وذهب متطرفون أبعد في 
مذكورة  كورونا  أن  إلى  الاتجاه  هذا 
كإشارات شر في آراء بعض الصحابة 
وأهل البيت وحتـى فـــي كتب الكهنـــة 
وهناك  القدماء.  والمنجمين  الأقدمين 
الدينيين  الناشطين  هؤلاء  مـن  قسـم 
الدول الإســلامية تطرف  بعـض  في 
فـــي بعض الأحـكام الدينيــة المتعلقة 
بالمرض، أو تجاوز علـــى مـن يعاكسه 

الرأي بصورة قاسية.

التوصيات العامة
بسم لله الرحمن الرحيم

هَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إِن جَـاءَكُمْ  ﴿يَا أَيُّ
فَاسِـقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا 
فَعَلْتُمْ  مَــا  عَلَــىٰ  فَتُصْبِحُـوا  بِجَهَالَــةٍ 
نَادِمِيَن﴾ }آية 6، الحجرات{. إن النبي 
محمـــد صلى الله عليه وسلم قال: لا عــدوى ولا طيرة 
ولا هامــة ولا صفـــر ولا نــوء ولا غول 
ويعجبني الفأل. )أخرجه  مسلم في كتاب 

السلام(.

مجموعة  فهناك  المنطلق،  هذا  ومن 
في  بها  الالتزام  يجب  التوصيات  من 

تعاملنا مع هذه الجائحة:
• توخي الحذر الشديد من المعلومات 	

الخاطئة أثناء تصفح وسائل التواصل 
الاجتماعي.

• زيادة الوعي الصحي من خلال قراءة 	
الكتب والبحوث المختصة.

• بث روح التفاؤل الإيجابية والدينية	
• سؤال المختصين بالموضوع.	
• عدم تصديق الشائعات والمعلومات 	

المزيفة.

المراجع 
• القــرآن الكريـــم.	
• الحديث النبوي الشريف	

•	 https://www.who.int/ar

•  د. الطوخي، مجدي حسن، مرض سارس 	
الحـــادة الوخيمـــة(.  التنفسـية  )المتلازمة 
المركز العربي لتأليـــف وترجمــة العلـوم 

الصحية، دولة الكويت، عام 2019م.
•	 https://drive.google.com/file/

d/1beM60aYOanWiu
•	 WEYpiM9Gk2gSx-LcNMc/view	

 كتاب فيروس كورونا
•	 https://ar.wikipedia.org/wiki
•	 https://www.nhs.uk/

 لابد من توخي الحـــذر الشـديد مـــن 
المعلومات الخاطئـــة المتداولـــة أثناء 
تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. 

التنمر هو نـــوع من الإيذاء الجسدي 
أو اللفظي من  قبل مجموعة أشخاص 
أو حتــــى شـــخـص واحـــــــد  ضــــــد  
جسدياً  أضعف  مجموعـة  أو  فــــرد، 

أو لفظيـــاً أو بالإيماءات.

يظهر التنمــــر واضحــاً فـي وسائل 
التواصل الاجتماعــي فـــي البلـــدان 
العربيـة خصوصـاً لأسباب متعلقـة 
بالنســـيج الاجتماعـــي، أو الطائفي، 

أو الديني. 
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الأمراض والحالات الصحية المترتبة 
)COVID-19( على جائحة كورونا

د. إسلام حسني عبد المجيد أمين*

* محرر طبي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

عالمية  جائحة  ــ19  كوفيد  أصبح 
بسبب قدرته العالية علـــى الانتشــار 
والعدوى، وفي ظل عــدم وجـــود لقاح 
أو علاج فعال فقــد ســعت كــل الدول 
والحكومات لاحتـــواء الأزمــة وتخفيف 
الدول  بعض  نجحت  وبالفعل  وطأتها، 
فــي خفض معــدل الوفيـات وتسطيح 
عدة  طريـــق  عــــن  الإصابــة  منحنى 
المبكر  الترصد  تشمل:  استراتيجيات 
والاختبارات المبكرة، والعـزل والحجـر 
عن  نتجت  ولكن  الصارم،  الصحي 
تطبيق هذه الاستراتيجيات عدة أمراض 
وحالات صحيـة، وســــنذكــر بعضـــها 

فيما يلي:

كورونا والسمنة
فــي  المتنـاهي  الفيـــروس  هذا  إن 
الصغر أخضع أكثر من نصف سكان 
خلال  المنزلي  للحجر  الأرضية  الكرة 
الشهور القليلة الماضية، وأوقف عجلة 
في  العالم  دول  مختلف  في  الحياة 
إضافة  المنزلي،  العزل  سياسات  ظل 
وتوقف  الرياضية  الصالات  غلق  إلى 
نتيجة  وأيضاً  الرياضية،  الأنشطة 
من  كثير  بدأ  المتردية  النفسية  للحالة 
الأشخاص فــي الاتجــاه إلى الإفراط 
اليــوم.  مدار  علــى  الطعام  تناول  في 
آملين في الحصول على بعض التسلية 
والتخلص من الملل الأمر الذي أدى إلى 
زيادة وزن كثير مـــن الناس. وأصبح 

في  المتناهي  الفيروس  هذا  أخضع 
الكرة  سكان  نصف  من  أكثر  الصغر 
الأرضية للحجر المنزلي وأوقف عجلة 

الحياة في مختلف دول العالم.
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ي
ع
م
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ج
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وأكدت المؤسسات التي تقدم رعاية 
للصحة العقلية أن الأمــر قد يســتغرق 
الناس  بعـــض  يتعافــى  حتى  سنوات 
من الانتكاسات الناتجة عن آثار تلك 

الجائحة.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة 
بالمرض النفسي 

• الأطفــال وصغــار الســن : نتيجة 	
لإغـلاق المدارس، والعنف الأســري 
وفقــــدهـــم الأصدقـــاء والرفاهيـــة 
وانقطاع الوجبات المدرسية المجانية.

• المسنون وكبار السن: نتيجة لمشكلات 	
العزل، والوحدة والفقد.

• الذين يعانون مشكلات في الصحة 	
النفسية: نتيجة التوقف عن العلاج 

وحدوث انتكاسات ومضاعفات.
• الذين يعانون صعوبات في التعلم: 	

نتيجة التغير في الروتين والدعم.
• أصحاب الدخول المتدنيــة وعمال 	

اليومية: نتيجة لقلق فقدان الوظيفة
     وعدم الأمان الاقتصادي.

• السجناء والمشــردون واللاجئـون: 	
نتيجة النبذ الاجتماعي.

لقد أصبح كبار الســن أكثـر قلقاً 
واضطراباً وانطواءً بسـبب الحجــر 

المنزلي.

قد يعاني الأفــراد المصابون بزيادة 
كورونا  بفيروس  والمصابون  الوزن 
من تدهور حالتهم الصحية بصورة 
كبرى عن الأفـــراد العاديين نظــراً 

لانخفاض المناعة لديهم.

هناك علاقــــة تبادليـــة خطيـرة بين 
السـمنة والإصابـة بفيـروس كورونا 

المستجد.

لممارسـة  المنزلية  البدائل  عـــن  البحث 
الضروريـــات  مـــن  اليوميـة  الرياضة 

الحتمية.
أكدت الدراسات الحديثـــة العلاقـة 
فتعـــد  وكورونا  السمنة  بين  الخطيرة 
تبادليـة، فكما  بينهمـا علاقـــة  العلاقة 
تسبَبَ هذا الفيروس في زيادة معدلات 
وإحصـائيــــات الإصابــــة بالســــمنة 
يعــانون  الذين  الشباب  أن  وُجد  فقـد 
زيــادة الوزن ومصابون بهذا الفيروس 
إثر  المركزة  العناية  وحدة  إلى  يُنقلون 
تدهـور حالتهم الصحية نتيجـــة لعــدة 
انخفــاض المناعة لدى  عوامـل مثـل: 
الذيـن يعانـون السمنة، وقلة احتياطي 
وتراكم  التنفس،  وصعوبة  الأكسجين، 

الدهون؛ مما يسبب التهابات مزمنة.

كورونا والمرض النفسي 
حســــب الاســـتطلاعات الأخيـــرة 
كشـف الأطبـــاء عن ارتفـــاع حـــالات 
الطوارئ التي تحتاج إلى دعم نفسي 
مـع مـــا أســـموه بتبخـــر المرضـــى، 
فالناس يخشــون طلب المساعدة، مما 
أدى إلى انخفاض المواعيــد الروتينيــة 
للعلاج النفســـي مـــع وجـود مرضى 

يحتاجون للدعم النفسي حالياً أكبر.
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الحــالات النفســــية المتعلقة بهذا 
الوباء 
• العزلة الاجتماعية.	

• الإدمان الإلكتروني.	
• اضطرابات النوم والقلق و زيــادة 	

التوتر.
• الانتحار.	
• الوسواس القهري.	
• الاكتئاب.	
• التوحد.	
• الهلع والخوف من المرض.	

• بالأصدقاء 	 الاتصـال  على  الإبقاء 
والعائلات عبـر الإنترنت ووســائل 

الاتصال المرئي عـن بُعد.
• الحصول على حصة من المعلومات 	

والأخبار، ولكن دون الوصول إلى 
حالة الاكتئاب.

• التعبيـــر عــــن المشـــاعر، والآلام 	
النفسية والتحــدث عنهـــا، وعـــدم 
كبتها حتى يتسنى التخلص منها.

إرشادات للعناية بكبار السن 
لقد أصبح كبار الســن أكثـر قلقاً 
واضطرابــاً وانطــواءً بســبب الحجـــر 
المنزلي، وخاصة مـــن يعانـــون تدهوراً 
في القدرة الإدراكية؛ ممــا قد يتطلــب 
رعاية خاصة لهم، وهناك بعـض الأمور 

يجب الانتباه لها منها:
• بطريقة 	 لهم  الحقائق  تقديم  يجب 

مبسطة وفي شكل معلومات واضحة 
يفهمها كبار السن مـــع الأخـذ في 

الاعتبار حالة الإدراك لديهم.
• يجب تبسيط تعليمات السلامة لهم 	

بكلمــات وعبـــارات بسيطة سـهلة 
الفهم.

• التأكـــد مــن توفــر جميـع الأدوية 	
الخاصة بهم لمدة أسـبوعين علـــى 

الأقل.

الأطفال وكورونا 
لقد رســم فيــروس كورونــا معالـم 
شديدة الأسى على حياة الأطفـال فــي 
جيل كورونا، حيث تجاوز الوضع حالة 
الملل وتعدى القلق. فقد يكون الأطفـــال 
الفئة الأكثر تضرراً مــن هــذا الوبـاء 
خاصة في ظل الحرمــان من المدرسة، 
وفي ظل العزلة الاجتماعية قــد يعانـي 
الأطــفال آثاراً ربمــا تســتمر لفتــرات 

نصائح لمواجهة الأزمات العصيبة 
وتحسين الصحة النفسية 

• الحفاظ على الروتين اليومي والحفاظ 	
على موعد الاستيقاظ من النوم.

• الحفاظ علــى الهدوء النفسي عبـر 	
بأنشطة مساعِدة كالصلاة  القيام 

والتأمل.
• شغل النفـس بالهوايــات والقراءة 	

ومشاهدة الأفلام.
• ممارســـة أنشــطة بدنية كالمشي، 	

والجري، والتمرينــات الرياضيـــة، 
وممارسة البدائل المنزلية لممارسة 

الرياضة اليومية.

يشـــير النمــــو العقلــي والمعـــرفــــي 
إلى مجمـوعـــة التغيرات فـي معارف 
الفـرد وفهمه وقدرتــه علــــى التفكيـر 
الانتـبــاه،  مثـــل:  عمـــليـات  ويضــم 

والإدراك، والتذكر، والتفكير. 

لقد رســم فيــروس كورونـــــا معالـــم 
الأطفـال،  حيـــاة  على  الأسى  شديدة 
فنجد أن الأطفـــال هـــم الفئــة الأكثر 
تضرراً مـــن هذا الوباء خاصـــة في 
والعزلة  المدرسة  مـــن  الحرمـــان  ظل 

الاجتماعية.

تأخر  من  الأطفال  بعض  يعاني  قد 
النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي، 
فضلًا على كون الأطفال أكثر ملاحظة 
الآباء  لدى  والخوف  القلق  لمظاهر 
الذعر والاضطرابات  لهم  مما يسبب 

النفسية. 
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طويلة مثـل: نقـص القــدرات الإدراكيــة 
والمعرفية، وضعــف القـــراءة والكتابــة، 
خاصة الفئة العمرية من )4-7( أعوام. 
ومن أبرز الآثار السلبية علـى الأطفــال: 

• العزلة الاجتماعية.	

• التأخر الأكاديمي ونقص التنشئة 	
الاجتماعية.

• إجبار الآباء والأمهات على القيـام 	
بدور المعلمين.

• بروز الفجــوة الطبقيــة فليــس كل 	
بيت لديه حاسوب خاص لكل طفل 

وإنترنت.

• أصبح الأطفـال أكثـر عرضة لأمراض 	
مثل لين العظام )الكساح(.

• قد يعانـــي الأطفـال تأخـــر النمو 	
المعرفي والعاطفــي والاجتماعـــي 
وتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض 

النفسية.

الرياضيات والقراءة وخاصة في حال 
استمر إغلاق المدارس لمدة أطــول مـن 
ذلك، وأكدت معـظـم الدراســـات التي 
أجريت في ظروف وأحوال أخرى أدت 
إلى إغلاق المدارس مثل هطول الثلوج 
في بعض الدول أن التلاميــذ الأصغــر 
سناً كانوا الأكثر تضرراً مــن إغــلاق 

المدارس.

النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي

المعرفــــي  العقلـــي  النـمـــو  يشــيــر   
الفرد  معــارف  فــــي  التغيـــرات  إلى 
وفهمه وقدرته على التفكير فيما يحيط 
به من أشــياء ويضــم عمليــات مثــل: 
الانتباه، والإدراك، والتذكــر، والتفكير. 
وقد ترتب علـــى جائحــة كورونا تأخر 
فــي هــذه القدرات لدى الأطفــال وقــد 

يزداد الأمـر سوءاً إذا استمر العزل.

الصحة النفسية 
لقـد حُــرم الأطفـــال مــن الدعــم 
النفســي بســـبب الحجـر الصحي، 
فضلًا عـن كـــون الأطفـــال الأكثـــر 
ملاحظة لمظاهـــر القلــق والخوف لدى 
الذعــر  لهم  والكبار؛ مما يسبب  الآباء 
والتشويش على أفكارهـم، وقــد يصعب 
تقييد حريتهـم؛  فكرة  استيعاب  عليهم 
مشــكلات  ظهــور  إلى  يؤدي  قد  مما 
سلوكية قد يترتب عليها أيضاً نوع من 
العنف المنزلي فليس كل الآباء يتمتعون 
بالمعرفة ولديهم المعلومات حول الصحة 

النفسية لدى الأطفال.

المراجع

•	 Saudi Center for Prevention and 
Control.

ماذا بعد إغلاق المدارس؟
لقد ألقى هذا الوباء بظلالـــه علــى 
جوانب عديدة من حياة الأطفـال، ولعــل 
أهمها إغلاق المدارس؛ مما قــد يتســبب 
في فجوة تحصيلية وهبوط في مستوى 
الطلاب خاصة في مواد دراسية مثل 

تساعد ممارسة الأنشــطة البدنيـة 
كالمشــي، والتمــرينات الرياضيــة 
الخفيفة والتواصل مع الأصدقاء عبر 
وسائل التواصل الاجتماعـي علــى 

التغلب على مشاعر القلق والخوف.

إلـى ظهــور عديــد  الوباء  أدى هـذا 
مــــن الأمـــــراض النفســــية مثـــــل: 
والإدمـــــان  الاجتماعيـــــة،  العزلــــة 
النوم،  واضطرابات  الإلكتـــرونـــي، 
والقلق، والتوتـر الزائـــد، والانتحار، 

والوسواس القهري، والاكتئاب.

الوباء بظلالـــه علــى  ألقى هذا  لقد 
الأطفـال،  حيـاة  مـن  عديدة  جوانب 
ولعــل أهمها إغـلاق المدارس؛ ممــا 
قــد يتســبب فــي فجــوة تحصيلية 

وهبوط في مستوى الطلاب.
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نجاح زرع الــدمــاغ
نقلة علمية تفوق الخيال

أ. د. هدى أحمد محمد الميموني*

إذا كان زرع الأعضاء يُعـــد مـــن أهــم الجراحـــات  التــي نالت شهرة عظيمة، 

وأثارت جدلًا كبيراً خلال السنوات الماضية ، وأثبتت جدارتها في إنقاذ حياة 

كثيرين من البشر سواء في زراعة القلب، أو الكبد، أو الكلى، أو العين، أو غيرها، 

إلا أن العلم ظل يقف عاجزاً حتى عن مجرد الاقتراب من حل شفـرة المخ ولغزه، 

الإنجازات  وأروع  أهــم  من  آخر  جسـد  في  إنســان  دمــاغ  زرع  عملية  تُعد  لذا 

العلمية في التاريخ، حيث ستقلب ثوابت علمية كثيـرة رأساً على عقب.

*  أستاذ جراحة الدماغ والأعصاب ــ كلية الطب والصيدلة ــ جامعة القاضي عياض ــ المغرب. 
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مجالات طب زرع الأعضاء
على صعيــد زرع القلب مثــلًا هنــاك 
تدفــق  لضمـــان  تُجرى  زرع  عمليات 
الدم إلى عضلاته، وقد بـــدأ الأطبــاء 
يستخدمــون العــلاج بالجينــات لـزرع 
أوعية دموية جديدة، ومن المتوقع زرع 
أجزاء من القلب في المختبر، أو تحفيز 
خلايا عضلات القلب لإصلاح نفسها 
بنفسها، وعلى صعيد الأعصاب، فإنه 
يتم اليوم استنباتهــا في المختبــر مــن 
المتوقع مستقبلًا  الخنزير، ومن  خلايا 
إعادة زرعهــا مـــن الخلايــا الجذعية 
للفــرد، وبالنســبة للأطــراف، فإنـــه 
بديلة  أطراف  زرع  الأيـام  هذه  يجرى 
بالجهــاز  كهربائياً  متصلة  اصطناعية 
العصبي، وفي المســتقبل قـــد يصبـح 

ممكناً وصلها كهربائياً بالدماغ.  

وفي الوقت الراهن نجــح الباحثون 
في استنبات طبقـات مـــن الجلد فــي 
المختبـر مأخــوذة مـــن الإنسان نفسه، 
ومن الممكن مستقبــلًا زراعتهـــا فـــي 
الجسـم مــن الخلايــا الجذعيـة، وعلى 
يتم  فإنه  والغضاريف  العظام  صعيد 
استنباتها مخبريـــاً هــذه الأيام، وربما 
أمكن التوسع فـي إنتاجهـــا، ويقـــاس 
على ذلك الأوعيـة الدمويــة التي يمكن 

استنباتها وزراعتها.

في نفس الصدد فإن علاج حالات 
الشعر  نمو  بإعادة  والاهتمام  الصلع 
من الأمور التي تشغل عدداً من العلماء 
وقد قامت جامعة كورنيل مؤخراً بتجربة 
نمو  في  الأمل  تكون  قد  الفئران  على 
الشعر، وكان العلماء قد توصلوا إلى 
جين معين يتحكم في تطور نمو الشعر 
الجين  بهذا  بالمعمل  فأر  وقاموا بحقن 

الأنفـلونزا  بفيروس  عن طريـق خلطــه 
ليصل إلى بصيلات شعر الفأر وكانت 
النتيجة نمو الشعر بغزارة، ولكن الأهم 

هو تجربة ذلك على الإنسان. 
على  تُجرى  العلمية  المحاولات  إن 
قدم وساق بهدف تطوير علاج لظاهرة 
الصلع واستعادة الشعر أو جزء منه، 
تطويـر نسـخة جديـدة  تم مؤخراً  وقد 
كمــا   ،)Rogaine )روجين:  دواء  من 
للشعــر  زرع  عمليات  أيضاً  هناك  أن 
تُجرى هذه الأيام بكثرة. ومــن المتوقع 
أمكـــن  وربمـا  فعّالـة،  تطوير علاجات 
الضعيفة  الشــــعر  تحفيــز بصيــلات 
بواسطة البروتين مستقبلًا. أما العين، 
فإنه تُجـــرى حاليــاً عمليــات بالليزر، 
أو عمليات زرع لعلاج قصــر أو بُعــد 
النظر، ومـــن الممكــن مســـتقبلًا زرع 
عدسات لعلاج النظر مع المحافظة على 

تماسك قرنية العين.
وبالنسبة للأذن فإنــه تُجـرى حالياً 
عمليــات زرع لقوقعة الأذن الداخليـــة 
لاسـتبدال الأذن الداخليـــة المعطوبـــة، 
عمليات  إجراء  مستقبلًا  المتوقع  ومن 
السـلسلـــة  وفــق  تعديلهـا  يمكن  زرع 
الأوسع من الترددات علـــى مســــافات 
بعيدة، وبالنسبة للصدر، فإنه تُجرى لـه 
حالياً عمليات إعادة بناء بطرق مختلفة، 
منها ما يُجرى بواسطة الخلايا الحيّة 
البطن،  أو  الظهر  منطقة  من  المأخوذة 
المتوقـع مســـتقبلًا اســتنباتهــا  ومــن 
مخبرياً من خلال الشخص نفسه ومن 

ثم زرعه مرة أخرى.
محاولات جريئة

أما على صعيد زرع الدماغ أو المخ، 
هل  المحيّر:  التساؤل  يثار  كان  فدائماً 
ينمـــو  أن  المستقبل  في  المرء  يستطيع 

زرع الأعضاء عبارة عن نقل عضو 
سليم من جسم إلــى جسـم آخر، 
أو نقل جزء مــن جســم المريض 
إلى الجـزء المصـــاب في الجسم 
العضـــو  استبدال  بهـــدف  نفسه 

التالــف في جسم المتلقي.

بدأ الأطبــاء يستخدمــون العــلاج 
بالجينـات لــزرع أوعيــة دمويـــة 
أجزاء  زرع  المتوقع  ومن  جديدة، 
من القلب في المختبر أو تحفيـــز 
خلايــا عضـــلات القلــب لجعلهــا 
ــذاتــي  ــــادرة عــلــى الإصــــلاح ال ق

لخلاياها. 

نجح الباحثون في الوقت الراهن 
في استنبات طبقات مـــن الجلـــد 
في المختبر مأخوذة من الإنســان 

نفسه. 
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بالطبـــع  والإجابـــة  جديد؟  دماغ  لــه 
التــي  الأخيرة  الأبحاث  ولكـــن  لا، 
العصبيــــة  الخلايـــا  علــــى  أُجريت 
وســـائل  هناك  أن  أثبتـت  الجذعيـــة 
فقـط،  المتضررة  الخلايــــــا  لإصلاح 
كاملـــة  أجزاء  )تخليق(  يمكن  وحتى 
الأعصاب  أطباء  رأى  الدماغ  مـــن 
تتحقــق  قـــد  دماغ  زرع  إمكانيــة  أن 
وقال  والعشــرين.  الحادي  القرن  فى 
الدكتور إيفـان ســـنايدر بمستشـــفى 
"لا  هارفارد  لكلية طب  التابع  الأطفال 
يوجد مستحيل" و)الحقيقة أن الحديث 
عن زرع الدماغ تكتســب أحياناً ســمة 
الفكاهة لأن آخر شيء قد نفكر فيه هو 

زرع الدماغ (.

هذه  تحطيـم  العلمــــاء  اســــتطاع 
المقولـة بعـــد أن تطــــورت عمليـــة زرع 
خلايا جديدة فى الدماغ لعلاج مرض 
أو الــشـــلل الرعـــاش  "باركنـســون" 
وهو مرض يصيب عــدداً كبيــراً مــن 
الأمريكيين ويجعلهـــــم غيــــر قادريـن 
تصـــل  بنسبة  والكلام  الحركة  علــى 
قـــرابــة مليــون  أمريـكـي، ويــرجـــع 
ســبب هذا المرض إلى تدهور خــلايا 
الدماغ مما يفقدها القدرة علــى إنتـاج 
الرسائل  لنقل  مادة كيميائية ضرورية 
العصبية الصادرة عن الدماغ لمختلف 
أجزاء الجسم، بسبب التدمير البطيء 
لخلايا الدمــاغ التـي تفـرز تـلك المـادة 
الكيميائية المســماة  دوبامــين )ناقـــل 

عصبي(.

وقبل نحو عشر سنوات بدأ الباحثون
السويديون في زرع خلايا منتجة لمادة 
)الدوبامين( أخذوهـا مـــن أجنة بشرية 
داخل أدمغـــة مرضـــى باركنـــسون، 

القدرات  تحسّن  إلى  العملية  أدت  وقد 
الحركية لعديد من هؤلاء المرضى، ولكن 
بطريقة جزئية، وليس في جميع المرضى، 
ولو أمكن على سبيل الافتراض تحسين 
فرص نجــاح هذا النـوع من العمليات 
فإنه من المسـتحيل أن يصبــح روتينيــاً 

عادياً.

حتى اليوم لم يحقـق الطب ســوى 
قليل على صعيــد زرع خلايــا الدماغ، 
علـــى  بالحصـــول  الأطباء  يقوم  حيث 
خلايا الدماغ مــن الأجنـــة في حــالات 
الإجهاض، ويتــم زرع هــذه الخلايــا 
داخـل  تزرع  ثــم  لتتكاثر،  المختبر  فى 
دماغ المريض إلا أن هذا العلاج نادراً؛ 
نظراً لأن أي مريض بحاجة إلى أنسجة 

دماغية لأكثر من 15 جنيناً.

تجرى  أن  يمكن  الراهن  الوقت  في 
محاولات لإجراء عمليــات زرع للدمـاغ، 
ولكن بعد وجود متبرعين، لذا فإن عملية 
بقصص  أشبه  كانت  كامل  دماغ  زرع 
البروفيسور  يقول  إذ  العلمي،  الخيال 
Evan Schnei�"إيفان سنايدر  الأمريكي
der": )لا أسـتطيع أن أتصور أن تكون 
عمليات زرع الدماغ للبشر ممكنة في 
السنوات العشرين المقبلة، فالوصلات 
الكهربية المطلوب إجراؤها في منتهـــى 
التعقيد، وتعد بالملايــين، غيــر أن زرع 
دماغية هي قصة أخرى أشد  خلايــا 
صعوبة وخطورة(. وكان قد حدد جرّاح 
إيطالي موعد إجراء أول عملية جراحية 
لزراعة رأس كامل فــي العالــم، وســط 
باباً أمام  بأن تفتح هذه الخطوة  آمال 

علاج حالات مرضية معقدة.

ويرتقب أن تُجرى العملية من خلال 
قطع الرأس، وسحب النخاع الشوكي 

في الوقت الراهن يمكن أن تُجرى 
زرع  عمليــات  لإجـراء  محـــاولات 
الدماغ، ولكن بعد وجود متبرعين، 
ولذا فإن عمليــة زرع دمــاغ كامل 
كانت أشــبـــه بقصــص الخيـــال 

العلمي. 

أدت عمليات زرع خلايــا منتجـــة 
المأخـــوذة مــن  لمادة “الدوبامين” 
أجنة بشرية داخل أدمغة مرضـى 
باركنسون إلـــى تحسّن القــدرات 
أمـلًا  لديهـم وإعطائـــهم  الحركية 

في الشفاء. 

يتم الاحتفاظ بالمتلقي فـــي حالــة 
من الغيبوبة لمدة شــهر لمنـــع أي 
تمزق عفوي في الغرز الجراحيـة 
خلال فترة الشـفاء، وكذلك إعطــاء 
الأدوية من مثبطـات المناعة لمنــع 

رفض العضو المزروع.
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ونقلهما  العملية،  إجراء  في  للراغب 
إلى جسد توفي حديثاً، ثم تحفيزهمـا 
عـــن طـــريــق النبضـــات الكهربيـــة. 
وقد تبرع شاب روسي فــي الحاديـــة 
والثلاثين من عمــره كان يعانـــي مرضــاً 
جينياً نـــادراً وقاتــلًا برأســه بغـرض 
الدراسة، بالرغم من معارضة من حوله 
الشديدة للفكرة. وسيتم اختيار المتلقي 
بعد إجراء عديد من اختبارات الفحص 

بناء على تماثل النمط المناعي.

وأخيراً تحقق الحلم
وبحســـب الجـــرّاح الإيطـــالـــــي، 
إلى  تصل  العملية  نجاح  فرصة  فإن 
90%، موضحاً أنها تستلزم مشاركة 
من  كما ستتكلف ملايين  جرّاحاً،   80
قد  جرّاحان  طبيبان  وكان  الدولارات. 
زرع  عملية  إجراء  في  نجاحهما  أكدا 
للرأس لدى قرد، كما تم إجراء عمليات 
أخرى لزرع الرأس لدى الفئران، ولكن 
القديمة  النظريات  تلك  تحطمت  أخيراً 
في  جوهانسبرج بجنوب إفريقيا فبعد 
جراحة استمرت 19 ساعة متواصلة..
لزرع  عملية جراحية  أول  بنجاح  تمت 
آخر،  إنسان  جسد  في  إنسان  رأس 
فقد كان "بول هورنر" البالغ من العمر 
36 عامـاً يعانـــي سرطان العظام في 
كل أنحاء جسده منذ خمس ســنوات، 
وبعد فقدانه الأمل فـي الحيــاة وافــق 
علـــى اســتئصال رأسه مــن جســـده 
وزرعها في جسد آخر، وتمت الجراحة 
عن طريق فريق مـن الجـــرّاحين فــي 
تخصصات مختلفة بقيادة البروفيسور 
"مايرون دانوس" في مستشفى أكاديمية 
جوهـانسبرج،  ــ  ماكسيكـس  شارلـوت 
ولم يتم الإفصاح عنها حتى تم التأكد 

من نجاحها !

يقول أحد أفراد طاقــم الجرّاحين: 
"إن الجراحة هي نقلة علميـــة رهيبـــة 
ولقد أثبتنا أنه من الممكن فعلهــا، حيث 
بجودة  جديد  إعطاء جسم  من  تمكننا 
الجسم القديم وربما أفضــل لمريـــض 

عانى كثيراً".
الباهــر  العلمـــي  النجاح  هذا  إن 
سيقلب كثيراً من الثوابت العلمية رأساً  
على عقب .. فمخ الإنسان في الظروف 
دم  بدون  يعيش  أن  يمكن  لا  الطبيعية 
أكثر من ثلاث دقائق و إذا تم تجميده 
لدرجة حرارة تحت الخمسين يمكن أن 
تكفي  فهل  دقيقة،  ثلاثين  لمدة  يصمد 
ثلاثون دقيقة لإعادة توصيل الدم مرة 

أخر للمخ بعد فكه من التجميد ؟ 
أيضاً ماذا عن الأعصاب و النخاع 
الشوكي ؟ لـــم يحـــدث فـي التاريخ أن 
تم توصيل النخاع الشوكي، ولا يوجد 
لعمل  مثبتة  علمية  طريقة  الآن  حتى 
ذلك .. كذلك فإن منطقة الرقبة بها من 
الأعصاب ما إذا فقدت تودي بالحياة، 
مثل العصب المغذي للحجاب الحاجز 
هذه  من  جعل  مما  المثال،  سبيل  على 

الجراحة نقلة علمية تفوق الخيال!!.
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المتلقي بعـــد إجراء  يتم اختيــار 
عديد من اختبارات الفحص بناءً 

على تماثل النمط المناعي.

أول عملية جراحية  بنجاح  تمت 
لزرع رأس إنسان في جسم إنسان 
آخر، وقد استمرت الجراحة لمدة 
19 ساعة في مدينة جوهانسبرج 

بجنوب إفريقيا.

إن نجاح جراحة زرع الدماغ قلب 
كثيراً من الثوابت العلميـة، ممــا 
جعل من هـذه الجراحــــة “نقلــــة 

علمية تفوق الخيال”. 
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تلوث سجاد بعض المساجدا

بالمكروبات الممرضة والممرضة الانتهازية
أ. د. خليفة سيفاو قنقيش*

*  أستاذ وباحث متخصص في علم الأحياء الدقيقة الطبية ــ ليبيا  .

المسجد هو بيت لله وأشرف البقاع على ظهر الأرض ومحراب للعبادة لإقامة الصلوات الخمس 

فيه وهو مجلس للذكر ومنارة للعلم وأولى المؤسسات التي انطلق منها شعاع الإيمان والعلم والمعرفة 

والتربية في الإسلام. ولم تكن المساجد في القرون الأولى مفروشة بالسجاد كما هي في زماننا هذا، 

لكنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ــ صلى على أنواع من الفرش، وكذلك أصحابه، ولقد كانت المساجد في عهد 

النبي  صلى الله عليه وسلم تُفرش أرضيتها بالتراب والحصى. ويدل هذا من حديث معيقب ــ رضي لله عنه ــ أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قــال فـــي الرجــل يســـوي التراب ، حيث يسـجد، قــال : ) إن كنت فــاعـلًا فواحـــدة( ، 

)رواه البخاري ومسلم(، وهذا يدل على أن التراب كان هو فراش مسجد رسول لله الذي افترشه هو 

والمؤمنون في صلاتهم. كما ثبت عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حصير وبساط وخمرة، فعن أنس 

رضي لله عنه ــ قال : )كنا نصلي مع رسول لله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 

جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه(.       
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وفي وقتنا الحاضر عادة ما تكــون 
المساجد مغطـــاة بالســـجاد بالكامـــل 
قاعة  )يغطي  علـيه  الصلاة  تتم  والذي 
إلـــى  الصلاة في المسجد(، إضافــــة 
ضمان السلامة )قلة الزلات والسقوط(،
فالسجاد يمكن أن يوفر مزايـــا مـــن 
الناحية الفنية وفيما يتعلق بالراحة عند 
مقارنته بمواد الأرضيات الأخرى مثل 
البلاط والخشب. ومن هذه الميزات أنه 
أقل تكلفة وسهل التركيب، ويوفر الراحة 
وخصوصاً  عليه  والجلوس  المشي  في 

في فصل الشتاء.
يؤكـــد الديـــن الإسلامــــي علـــى 
أهمية طهارة ونظافــــة مـكان الصلاة 
ومـن خلال  المساجد.  في  وخصوصاً 
المشاهدة الشخصية يمكن ملاحظـــــة 
ليس بحالة  أن سجاد بعض المساجد 
جيدة بســـبب احتوائــه علــى الأتربـــة 
ضارة،  مكروبات  عنها  ينتج  قد  التي 
ومن الناحية المكروبيولوجية يعني هذا 
وجود تلــوث بالمكروبات. مع أنه ليس 
من الضروري أن يكـون هــذا التلـــوث 
بمكــروبات ممرضة. ومن هذا المنطلق 
أُجريت فــي الســـنوات الماضيـة عـدة 
دراسات فـي بعـض الـــدول العربــيـــة 
لمعرفة إمكانيــة تلوث ســجاد المســـاجد 
بالمكــروبات الممرضة والمكروبات الممرضة 
التلوث  هـذا  وُجد  مـا  وإذا  الانتهــازيــة، 
الإجراءات  بعـــض  اتخــاذ  مـــن  بـــد  لا 
التــي يمــكن أخذها لمنعه أو التقليل منه.

وفـــي دراسة شـــملت 57 مســجداً 
بمدينة طرابلس بليبيــا وجــد الســجاد 
في 18 عينـــة )32 %( منهــا مــلـــوث 
بالبكتيريـــــا الممرضــــة أو الممرضـــة 
الانتهازيـة، وتــشمل أنـواعاً مـن بكتيــريا 
كما  القولونية  الإشريـكيـة  السلمونيلا، 
عُزلـت أنواع بكتيريــا من صنـف الغازيـة 
)Aeromonas( مـن عينــــة واحـــدة، 
 i(Staphylococcus الذهبية  والعنقودية 
i(aureus من 12 عينة )21.1 %( . كذلك 
البكتيريـــا  أنواع  مـــن  عديد  عزل  تم 

الأخرى ولكنها في الغالب تعتبر غيــر 
ممرضة للأصحاء )انظـــر الجــدول(. 
حساسية  قياس  تم  ذلك  إلى  إضافة 
بعض أنواع هذه البكتيريا للمضادات 
الحيوية المختلفة ووجد أن )17 %( من 
بكتيريا الإشريكية القولونية و)25 %( 
من بكتيريا العنقودية الذهبية مقاومــة 

لعديد من هذه المضادات الحيوية.
وفي دارسة ثانية شملت 50 مسـجداً 
بمدينة الخمـــس بليبيـــا أيضاً وُجـــد 
الســـجاد في 6 عينــات )12 %( منها 
ملوث بالبكتيريا الإشريكيـــة القولونية 
مــن  الغازيـــة  بكتيريا  أنواع  وعُزلت 
عينتـــين )4 %(، وأنـــواع من بكتيريـــا 
العنقوديـة مــــن 30 عينـــــة )60 %( 
منهــا واحدة عٌرفت بالعنقودية الذهبية 
المقاومـــة للمضـــاد الحيوي مثيسيلين 
من عينـــة واحـــدة )2 %(. إلى جانب 
بكتيريــا  أنواع  مجموعة  عُزلت  ذلك 
أخـــرى تصنف في أكثر الأحيـان غير 
)انظــر  الأصحـــاء  للأفــراد  ممرضة 
الجدول(. إضافـــة إلــى ذلك تم تحديد 
البكتيريا  هذه  أنواع  بعض  حساسية 
للمضادات الحيويـــة المختلفـــة ووجــد 
أن )17 %( من بكتيريــا الإشـــريكــية 
القولونيـــة و)66.7 %( مـــن بكتيريــا 
العنقودية متعــددة المقاومـــة لهـــذه 

المضادات الحيوية.
وفي المملكة العربية السعودية اُجريت 
الحرام  دراسة علـــى سـجاد المسجد 
وأخرى على سجاد المساجـــد الأخرى 
بمدينة الرياض، حيـــث عُزلـــت نفــس 
أنواع البكتيريا المعزولة في الدراستين 
اللتين أُجريتا بليبيا تقريباً.. إضافة إلى 
أن الدراسة التي أجريت في الرياض 
وجدت عينة سجاد واحدة ملوثة ببكتيريا 
من أنواع الشيجيلا )Shigella( وعينة 
أخرى ببكتيريا اليرسينية الملهبة للمعـــي 
 (Yersinia enterocolitica) والقولـون 
وكلتاهمـــا مـــن مســببات الإســهال في 

الإنسان.

الإســلامــي  الــديــن  تعاليم  تــؤكــد 
على أهمية اتباع وسائل النظافة 
الشخصية للإنسان المسلم وكذلك 

طهارة مكان الصلاة.

يُنصح باستخدام سجادة الصلاة 
الشخصية في المساجد.  

المســــاجد  أرضيـــــات  تغطية  إن 
بالسجاد لـــه ميزات عدة وخاصة 
في توافر عامل الأمان من الانزلاق 

والسقوط.
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مدينة الخمس
العدد المعزول )%(

مدينة طرابلس
العدد المعزول )%(

نوع البكتيريا

 )12( 6 (28.1( 16 Escherichia coli الإشريكية القولونية

(0.0( 0 (5.3( 3 Escherichia vulneris الإشريكية الفولنيرسية

(2( 1  )0.0( 0 Escherichia hermannli الإشريكية الهيرمانية

(0.0) 0 (8.8( 5 Leclercia adecarboxylata لكليرسيا أديكاربوكزيلاتا

(0.0) 0 (3.5( 2 Salmonella أنواع السلمونيلا

(22( 11 (50.9( 29 Enterobacter الأمعائية

(4( 2 (14( 8 Pantoea species أنواع البانتويا

(66( 33 (14( 8 Klebsiella species الكلبسيلة

(6( 3 (5.3( 3 Citrobacter species الليمونية

(10( 5 (3.5( 2 Serratia أنواع السيراتية

(26( 13 (3.5( 2 Proteus المتقلبة

(0.0( 0 (1.8( 1 Providencia أنواع البروفيدنسية

(0.0( 0 (1.8( 1 Morganella morganii المورجانيلة المورجانية

(2( 1 (5.3( 3 Acinetobacter أنواع الراكدة

(8( 4 (10.5( 6 Pseudomonas species أنواع الزائفة

(4( 2 (1.8( 1 Aeromonas أنواع الغازية

(24( 12 (5.3( 3 Gram negative bacilli عصويات سالبة الجرام

(2( 1 (21.1( 12 Staphylococcus aureus العنقودية الذهبية

(58( 29 (64.9( 37 Staphylococcus 
epidermidis

العنقودية البشروية

جدول يوضح أنواع البكتيريا المختلفة المعزولة من سجاد )57( مسجداً

بمدينة طرابلس ومن سجاد )50( مسجداً بمدينة الخمس بليبيا
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(2( 1 (21.1( 12 Staphylococcus aureus العنقودية الذهبية

(58( 29 (64.9( 37 Staphylococcus 
epidermidis

العنقودية البشروية

أن  ســـابقــاً  أوضـحــنـــا  كـمــــــــا 
لــه  بالســجاد  تغطية أرضيات المساجد 
ميزات عدة مقارنـــة بالبــلاط  فـي تغطية 
الأرضيات ومع توفر التقنيات الحديثــة، 
وصيانة  تنظيف  السهل  من  أصبح  فقد 
السجاد بطريقة دورية. ومثال على ذلك 
لشـؤون  العامـة  الرئاسـة  به  قامت  ما 
المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة 
أنشأت مغسلة  السعودية، حيث  العربية 
مخصصــة لغســـل وتنظيف الســــجاد 
تشمل أحــدث  الأجهـــزة والمعدات والتي 
تقوم بتنظيف السـجاد مــن الغبار، ثــم 
غسله بمـواد تنظيــف وتطهيــــر يتبعها 

تجفيف السجاد وتعطيره. 
بجــانب عـــــزل البكتيريــــا فـقـــــد 
وجود  عن  محــددة  دراسات  أُجريت 
المســـاجد،  فـــي ســـجاد  الفطريـــات 
من  مختلفة  أنواع  ســـجلت  وقـــد 
 ،)Aspergillus( الرشـــاشـية  مثـــل 
 ،)Alternaria( وأنـــــواع  النـــــوبــاء
 ،)Fusarium( وأنــــواع المغــــزلاويـــة
 ،)Mucor( وأنـــــــــواع العــفـــنـــــــة
  ،)Penicillin Fungus( أنواع بنـسيلين
وغيرها مــن الفطريات الأخرى. نادراً 
ما تســـبب الفطريــــــات المرض فـــي 
قـــد تصيـب  الأفراد الأصحاء ولكنها 
ذوي المنـــاعـــة المنخفضـــة، وعـــــادة 
العــــلاج  الإصابـــة صعبــة  تكون  ما 

فـي هؤلاء الأفراد.
مع أنه لا توجد أيـــة معلومات عن 
عزل الفيروسات من سجاد المساجد، 
إلا أن الدراسات ذكرت الكشف عــن 
بفيروس  الشـبيه  المعـــوي  الفيـروس 
ببريطانيا  فنادق  سجاد  في  نـورواك 
والقيء  الإســهال  حـالات  تفشي  بعد 
تشــير   الفنادق.  هذه  في  المقيمين  بين 
هـــذه الدراسات إلـى إمكانية تواجـــد 
الفيـروســـــات الممــرضــــة بســــجاد 

المساجد.
وجــــود علاقة  الدراسـات  أظهرت 
الداخلي  للهواء  المكروبي  المحتوى  بين 

للسجاد  المكروبي  والمحتوى  للمساجد 
نتيجة تشابه  المساجد، وهذه  في هذه 
بعض الأنـــواع البكتيريـــة والفطريـــة 
المعزولة من السجاد مع تلك الموجودة 
إن  للمســاجـــد.  الداخلي  الهواء  في 
تواجد المكروبات في الهـــواء الداخـلي 
نتيجة  يكـون  الغالـب  فـــي  للمساجد 
حركة المصلين داخل المسجد، وتنظيف 
أو  الكهربائيــــة،  بالمكنســــة  السجاد 
نتيـجة تشغيل أجهزة التكييف في هذه 

الأماكن.
الأكثر شعبية  السجاد  أنـواع  تُعد 
اليوم مصنوعة من الألياف الاصطناعية 
بما في ذلك النايلون والبولي بروبيلين 
والبوليستر وبوليتريميثيلين تيريفثاليت، 
البكتيريا  نمـــو  وهذه الألياف لا تدعم 
وتحتفظ برطوبـــة قليلـة ومــع ذلك فـي 
حالة انسكاب الطعام، أو انتشاره على 
البكتيريـــا  تلتصـق  سوف  السجادة، 
المصلـــين  أن  ومـــع  عليه.  وتتكاثر  به 
يتوضأون قبل دخول قاعة الصلاة، إلا 
تأثير  له  يكون  لن  الفعل  هذا  مثل  أن 
إذا  الممرضات  تلك  تقليل  في  كبير 
منخفضة،  للفرد  العامة  النظافة  كانت 
حـالـــــة  يعانـــي  المصلي  كان  إذا  أو 
مرضية مثل الإسهال المعدي، وخاصة 
إذا كان الفرد كبيراً في السن. ولذلك 
المعوية  الأمراض  تواجد مسببات  فإن 
وأنـواع  القولونية،  الإشريكية   : )مثل 
السلمونيلا، وأنواع الشيجيلا، وأنواع 
من البكتيريـــا صنـف الغازيــة( علـــى 
ســـجاد المســاجد فـــي الغالب ســببه 

بعض المصلين. 
يمكن نقــــل المكروبـات إلى البشر 
طريـــق  عـــن  إما  بالمـرض  وتسببها 
الابتلاع أو الاستنشاق أو نقلها للجلد. 
وقد أُجرىت دراسة لتحديد ما إذا كان 
نقل البكتيريا )الإشـــريكيــة القولونيــة 
والعنقودية الذهبية( والفطريات يحدث 

يمكن انتقال المكروبــات المختلفة 
بين البشر عن طريق الاستنشاق 

أو الابتلاع أو عن طريق الجلد.

أظهرت الدراسات وجــــود علاقـة 
للهـــواء  المكروبـي  المحتوى  بين 
والمحتـــوى  للمســـاجد  الداخلـي 

المكروبي للسجاد في المساجد.

قامت الرئاســة العامــــة لشــؤون 
النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد 
بالمملكـــة العـربيـــــة السعوديــــة 
لغسل  مخصصة  مغسلة  بإنشاء 
وتنظيـــف الـســـــجاد وتطهيـــره 

وتجفيفه وتعطيره.
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البشـــري.  الجــلد  إلــى  السجاد  من 
وأظهرت نتائج الدراسة حدوث انتقال 
السجاد  مــــن  والفطريـــات  البكتيريا 
إلى أطراف أصـابـع المصلين، إضافة 
إلى ذلك، يتــــم انتقـــال الإشـــريكيــة 
القولونية أكثر مـــن  العنقوديـة الذهبية 
على أطراف الأصابع، مما يؤكد على 
أن نوع المكروب يلعب دوراً في القدرة 
إلـى  اليـــد  أصابع  من  الانتقال  على 

السجاد والعكس.
أثناء عملية الصلاة، المسلـــم ملزم 
أعضاءٍ  سبعة  بتمكين  السجود  خلال 
الجبهة مع الأنف،  على الأرض، وهي 
واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين. 
المكروبات  نقل  احتمالية   هناك  لذلك، 
)بمـــا فـــي ذلك الفيروسـات( المسببة 
للأمراض والمتواجـدة علــى الســـجاد 
إلى المصلين ومن المصلين )خصوصـاً 
المرضى منهــم( إلــى الســـجاد  أثنـــاء 

أدائهم  للصلاة في المساجد.
وفيما يلي نبــذة مختصـــرة علـــى 
البكتيريـــا الممرضـــة أو  بعض أنواع 
البكتيريــا الممرضــة الانتهازية والتــي 

تـم عزلها من سجاد المساجد:
1 .:)Salmonella( أنواع السلمونيلا

عامـــلًا  البكتيريــــا  هـــذه  تمثــــل 
ممرضاً مهماً ومسبباً رئيسياً للتسمم 
الغذائي في جميع أنحاء العالم .. وفي 
بعض الدول تعتبر من المسببات المهمة 
لأمراض الإسهال لدى الأطفال وغالباً 
للمضادات  المقاومة  عديدة  تكون  ما 

الحيوية.
2. الإشريكية القولونية

 :)Escherichia coli(   
من  جــزءاً  أنواعهـــا  أغلب  تعتبر 
البكتيريـــا المعويــة الطبيعية للإنســان 
والحيوان، وتســـتخدم كدليـــل علـــى 
التلوث البرازي، ولكـــن بعــض الأنواع 
مـــن هــذه البكتيريا ممرضة للإنسان 
والتهابات  للإسهال،  رئيسي  ومسبب 
الجهاز البولــي، خصوصـاً في الدول 

النامية.

:)Aeromonas( 3. أنواع الغازية
مــن  لعديــد  البكتيريا مســببة  هذه 
الأمراض بما في ذلك الإسهال، وتجرثم 
الــدم، ويعتبرهــا عديــد مــن البُحـاث 

ممرضة غذائية ومائية ناشئة حديثاً.
4. أنواع البكتيريا العصوية الأخرى

:)Gram negative bacilli(    

البكتيريا  أنواع  من  عديد  عزل  تم 
من ســــجاد المســـاجد مثــل : أنـواع 
 ،)Klebsiella species( الكلبسيلـــة 
وأنــــــواع البكتـيـــريـــــا الأمعــــــائيـــــــة 
)Enterobacter( وغيــــرهـــــا. وهــــــذه 
الأنواع من البكتيريـا عـادة موجــودة في 
التربة والمياه وتعتبر غير ممرضة للأفراد 
الأصحـــاء. كما عُزلت أنواع من بكتيريـــا 
 ،)Pseudomonas species( الزائفــــة 
متــــواجـــدة  الغــالـــب  فــي  وهــــــــــي 
العـلاج، وذلك  بالمســتشفيات وصعبـــة 

لمقاومتها العالية للمضادات الحيوية.
5. العنقودية الذهبية

:)Staphylococcus aureus(  
هي عبارة عن بكتيريا كروية متواجدة 
على الجلد أو الأنــف فــي مــا يقــارب 
من 30 % مــن البشــر الأصحاء، وفي 
أغلب الأوقات لا تســبب أي أمــراض 
وإذا ما سببت عادة ما تكون إصابات 
هذه  خطــورة  تكمن  بســيطة.  جلدية 
البكتيريا عند وصولها للدم، والمفاصل، 
وهنــاك  القلب.  أو  والرئتين  والعظام، 
الأصحاء  الأشخاص  من  متزايد  عدد 
الذيــن يصـابون بالتهـــاب  البكتيريـــا 
العنقوديــة الذهبيــة التي تهدد حياتهم. 
كما أن نسبـة عاليــة مــن سلالات هذه 
البكتيريا متعـــددة المقاومـة للمضادات 

الحيوية؛ مما يجعلها صعبة العلاج.
التوصيات

مــن الدراسات العلميـــة المذكـــورة 
تلوث  الممكن  مــن  أنـــه  أعلاه يتضــح 

ـــا الـــســـلـــمـــونـــيـــلا  ـــري ـــي ـــت ـــك ب
)Salmonella( عامـــل ممـــرض 
في  الــغــذائــي  للتسمم  أســاســي 

جميع أنحاء العالم .

ــة الــقــولــونــيــة  ــي ــك تــعــتــبــر الإشــري
)Escherichia coli( جـــــزءاً مــــن

البكتيريـا الطبيعية الموجودة داخل 
الأمعاء لدى الإنسان والحيوان.

 بعض أنواع بكتيريــا الإشريكية 
 )Escherichia coli( القولونية 
ممرضة للإنسان ومسبب رئيسي 
للإســــهال والتهـــابات الجهــــاز 
ــي الـــدول  الــبــولــي خــصــوصــاً ف

النامية.
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سجاد المساجد بالمكروبـــات الممرضـة 
والمكروبـــات الممرضـــة الانتهــــازيــــة 
قد  مما  الحيوية؛  للمضادات  والمقاومة 
يشكل خطــراً علـــى صحة المصــلين، 
المنــــاعــــة  منقـــوصــــي  وخصوصـاً 
والأطفال الصغار والأفـراد المتقدمـــين 
وزارات  تقوم  أن  ويمكــن  العمر.  في 
العربية  الــدول  فـــي  والبيئة  الصحــة 
والإسلامية  بدور مهم فــي التوجيـــه 
والإشراف على الإدارات المســؤولة عن 
المساجد لضمان المحافظة على سجاد 
المساجد وتنظيفه بشكل صحيح. ومن 
المهم أن ندرك أن تنظيف السجاد في 
حد ذاته لا ينبغي أن يحل محل النظافة 
الاعتياد   : )مثل  للمصلي  الشخصية 
لها  تكملة  ولكن  الأيدي(  غسل  على 
وهذا مـا يجب أن يؤكـــد عليـــه أئمـة 
المساجد كل ما أمكن ذلك وخصوصاً 
ذلك،  إلى  إضافة  الجمعة،  خطب  في 
يُنصح باستخدام ســـجادة الصـــلاة 
الشخصية والتي قد تكون بديـلًا آخر 

للمصلين في المساجد.
القائمـين  واجب  مــن  إنــــه  وحيث 
العالم  أنحاء  في جميع  المساجد  على 
الاهتمام بنظافتها وتوفيـر الإمكانيــات 
الحفاظ  فـــي  تســـاهم  التي  المناسبة 
على صحة وراحة المصلين والمترددين 
على هذه المساجد فإنـــه يمكـن اتباع 

التوصيات التالية:
والصابـــون 	• النظيفـــة  الميـاه  توفير 

السائل )هذا مهم جداً( في المساجد.
استخدام المكانــس الكهربائيــة ذات 	•

سـجاد  تنظيــف  فـــي  العالية  القوة 
واحـدة  بمعدل مرة  المساجد جيــداً 
على الأقل أسبوعياً ومراعاة تنظيفها 
بصـــورة دوريـــة حتـــى لا تتكاثـــر 

البكتيريا داخلها. 
يجب غسل السجاد وتنظيفـــه جيداً 	•

مرتين في السنة على الأقـل أو عنـــد 
الحاجة لذلك.

وذلك 	• المساجـد؛  داخــل  الأكل  منع 
لتفادي سقوط المواد العضوية على 
السجاد والذي بدوره سيكون غذاء 

جيد للبكتيريا والفطريات.
محاولة منع وصول المياه الناتجة عن 	•

الأمطار أو الأعطال في شبكة المياه 
الممكنـــة؛  الوسائل  أو المجاري بكل 
لأن السـجاد المبتل هــو عبـــارة عــن 
الجراثيم  لنمـــو  مناسب جداً  وسط 

المختلفة.
التوصيـــات عامــــة، ونظراً  هـــذه 
لاختـلاف أنــواع الســــجاد المتواجـــد 
القائمــين  عـلــــى  يجـــب  بالمســـاجــد 
علـى المساجــد الاســتعانة بالجهـــات 
السـجاد  تنظيــف  فـــي  المتخصصـــة 
للحصول علـــى المعلومـات والنصيحة 
المناسبتين لغســل وتنظيـــف وتطهيـــر 
السجاد حسـب نوعيته وعــدد المــرات 

التي يحتاجها لتنظيفه في السنة.
في الخلاصة يوجد مــا يقارب من 
أربعـة ملايـين مســجـــد فــي العـالــــم 
يكــون  أن  علـــى  نحرص  أن  بد  فلا 
 ، نظيفـــاً  المســـاجـــد  هـــــذه  سـجاد 
الاقتصاديـة  الظروف  لاختلاف  وذلك 
والاجتماعيـة وغيرهـــا من العـــوامـــل 
الإســلامية  المجتمعــات  فــي  الأخـرى 
في أصقاع العالم. نتمنــى أن يســاهم 
هذا المقال في الدعــوة إلـــى أن تكــون 
بيوت لله في كل مكان نظيفة وطاهرة 

ومعطرة كل ما أمكن ذلك.
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هناك بعض مـن البكتيريـــا مــــن 
 )Aeromonas( صنف الغازيــــة
مسببة لعديد مــن الأمراض، مثل:  

الإسهال وتجرثم الدم.

ووزارات  الصحة  وزارات  تقوم   
ـــــدول الــعــربــيــة  ــبــيــئــة فـــي ال ال
والإسلامية بدور مهم في التوجيه 
المسؤولة  الإدارة  على  والإشراف 
المحافظــــة  لضمـان  المساجد  عن 
على ســجاد المساجـــد وتنظيفــــه 

بشكل صحيح.

 من واجب القائمين على الاهتمام 
بالمساجد في جميع أنحاء العالم 
الاهتمـــام بنظـافتهـــا وتــوفيـــــر 
الإمكانيات المناسبة التي تساهم 
فـي الحفاظ علــى صحــــة وراحـة 
المصلين والمتردديـن علـــى بيـــوت 

لله.
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الصحة النفسية في زمن الكوروناال

الصيدلانية : أمنية حسني محمد شمس الدين*

*  محرر طبي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

منذ بدايــة هـــذا العــــام 2020م، 
عـــن  الحديث  غير  للعالــم  شاغل  ولا 
الذي غمـــر الكــرة  “فيروس كورونا” 
قليلة  أشـــهر  فـــي غضــون  الأرضية 
والهلع خاصة  بالذعر  البشر  وأصاب 
فـــي  والمتسارعــة  المهولة  الزيادة  بعد 
أعداد الإصابــات والوفيـــات الناتجة. 
ومع مرور الوقت بات من الحتمي أن 
المختصة في جميـع  السلطات  تفرض 
أنجاء العالم إجراءات مشددة كالبقاء 
في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة 
الكمامات والالتزام  وارتداء  القصوى، 
المستمر  والتعقيم  الاجتماعي  بالتباعد 
والحجـــر  المنزلـــي،  والعــزل  للأيدي 
مــــــن  وذلك  للمسافــرين،  الصحــي 
أجل الوقاية من ذلك الفيروس المراوغ 
أرهقت  التي  الإصابات  عدد  وتقليل 

طول  ومع  الصحية.  والطواقم  المرافق 
خصوصــاً  المنـــازل،  في  البقاء  مدة 
عندما أصبح موعد العودة إلى الحيــاة 
محيراً  لغزاً  كامل  بشكل  الطبيعية 
ومبهماً، وأيضاً فــي ظــل تَأثُّر الحياة 
الاجتماعية والماديــة بالســـلب ازدادت 
بل  والاكتئاب  والتوتر  القــلق  مشاعر 
ووصل الأمر إلى الانتحار أيضــاً في 

بعض الحالات.

فذلك الفيروس لم يهدد أجســادنا 
فحسب، بل امتد الأمر ليشمل الإطاحة 
بصحتنا النفسية بشكل واضح جرّاء 
التوتر والقلـــق والفـــزع. إن شـــعور 
الإنسان بتلك الأحـاسيس مــن حـــين 
إلى آخــر قد يكون أمـراً طبيعيــاً فــي 
ذلك  استغرق  إذا  لكن  الأزمات،  وقت 

جزءاً  النفســــية  الصحة  تعتبر 
الصحة  مــن  يتجـــزأ  لا  أساسياً 
العامة لأي فرد في المجتمع، كما 
تزيد  الجيدة  النفسية  الحالة  أن 
من وظيفة الجهاز المناعي بجسم 

الإنسان.
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من أماكن التجمعات.  ومع أن الخبراء 
أمـــراً  يعتبرونــــه  الصحــــة  مجال  في 
انتشار  وتيرة  إبطاء  في  الأهمية  بالغ 
الفيروس، وتفادي إرهاق نظـــم الرعايــة 
الصحية، وحمايتها من الانهيار في حالة 
مستويات  إلى  الإصابة  معدلات  ارتفاع 
لا يمكن التعامل معها بكفاءة، إلا أنه قد 
الصحة  تضـرر  في  كبير  بشكل  تسبب 
إصـابتهم  في  وساهم  للأفراد  النفسية 
بالعزلة والاكتئاب خصوصاً من يعانون 
تتعلق  نفســية  مشـــكلات  مـــن  بالفعل 
بالقلق الاجتماعي، والاكتئاب، والشعور 
أو  المخـــدرات،  متعاطيــي  أو  بالوحـدة، 
أولئك ممـــن يعانون المشكلات الصحية 
الخاصة  الاحتياجـــات  ذوي  أو  المزمنة، 

وكبار السن والأطفال.

فقد الأحبة بسبب فيروس  ثانياً: 
كورونا

وهو من الأمور الأكثر إيلاماً خلال 
جائحة كورونا، فقد سجل العالم حتى 
الآن ما يزيد عــن 512 ألف حالة وفاة، 
القلــوب  يعصــر  رحيل صامت  وسط 
حزناً، وعائلات تودع أحبابها بلا عزاء 
فاجعـــة  بمفردها  لتواجه  مواساة  أو 
الموت. فالجائحة هــنا تقتـــل مـــرتين؛ 
تخطــف الأحباب مـــن ذويهم، وتحرم 
هؤلاء من توديعهم أو حتى إلقاء نظرة 
أخيرة عليهم. وبالطبع ليــست هنـــاك 
النفســـي  الألم  كميـــة  لوصف  حاجة 

المصاحب لهذا الابتلاء.

ثالثاً: الخـــوف والتوتــــر والهلـع 
والاكتئاب بسبب العدوى

ترافقـــت جائحـــة كورونـــا  لقــــد 
مــع حالـــة عامـة من الخــوف والقلــق 
الطبيعـي أن  والهلع والاكتئاب، فمـــن 

تسببت جائحة كورونا في تضرر 
شرائح  لجميع  النفسية  الصحة 
المختلفة حول  المجتمعات  وأفراد 
ــال وكــبــار  ــف ـــان الأط الــعــالــم، وك
لفقد  تــعــرضــوا  ومــمــن  الــســن، 
وذوى  الجائحة،  خلال  أحبائهم 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وأفـــراد 
الصفوف الأمـاميــة مـــن الطواقم 
الطبية مــن الفئات الأكثر عرضـة 
للمشاعـــــر السلبيــــة المتزايــــدة 

واضطرابات الصحة النفسية.

الأفراد  الصحية  الجهات  تنصح 
بــضــرورة غسل الأيـــدي لمــدة 20 
ثانية بصـورة دورية للحـــد مــن 

انتشار العدوى.

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه.

يومي،  بشكل  طويلة  ساعات  الشعور 
على  وأَثَّر  جسدية  أعراض  وصحبته 
بذلك يصبح  فهو  اليومية،  الفرد  مهام 
مندرجاً تحت بند القلق المرََضي. ولعل 
من أبرز الأسباب التي أضرت بالصحة 
الاجتماعـــي  التبـاعــد  للنـــاس  النفسية 
التجمعـــات  تجنــــب  يــشـــمـــل  الــذي 
والاتصال الوثيق مع الآخرين الأمر الذي 
يضاد بالطبع فطرة الإنسان والطبيعة 
البشرية المتمثلة في كون الإنسان كائناً 

اجتماعياً بطبعه.
بالصحة  الاهتمـــام  يُعد  هنا،  ومن 
الفتـــرات  هــذه  مثـــل  فــي  النفسية 
إن  إذ  الأهميــــة،  فائق  أمراً  العصيبة 
أساسياً  تعتبر جزءاً  النفسية  الصحة 
فرد  العامة لأي  الصحة  من  يتجزأ  لا 
في المجتمع، كما أن النفسيـــــة عامل 
مهم في الحفاظ علـــى وظيفة الجهاز 
الحالة  كانت  فكلما  بالجسم،  المناعي 
الجســم  قـــدرة  زادت  جيدة  النفسية 
على مهاجمة الأمراض والتغلب عليها. 
أهم  علــى  باستفاضة  نتعرف  والآن 
خـلال  النفســية  الحالة  سوء  مصادر 
جائحة كورونا والفئات الأكثر عرضـة 
لاضطرابـات الصحــة النفســـية أثناء 
التي  النصائــح  وكذلك  الجائحة  تلك 
يجب اتباعها للتغلب على سوء الحالة 

النفسية في تلك الفترة.
الحالة  سوء  مصادر  أهم  ما 
النفسية خلال جائحة كورونا؟

أولًا: التباعد الاجتماعي
ببساطة  الاجتماعي  التباعد  يمثل 
تجنُّب التجمعات والاتصـــال الوثيـــق 
بالآخرين سواء فـــي أماكن العمل أو 
المحلات التجاريـــة أو المطاعم والمقاهي، 
ذلك  غير  أو  العبادة  دور  أو  الأندية  أو 
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المشــاعر  بكل هـذه  النــاس  يُصــاب 
السلبيـة بسبب إمكانيـــة تشخيــص 
إصابـة أحدهــم بفيروس كورونا، أو 
كذلك إصابـــة أو وفــاة أحد المقربين 
تتضمـن  وقد  العدوى.  نتيجة  إليهم 
أعراض القلق صعوبة النوم، والشعور 
الدائم بالتوتر وفقدان التركيز والشهية 
والتفقد المستمر لوســـائل التواصـــل 
الاجتماعي وفرط التفكير. أما أعراض 
الاكتئاب فتتضمـن فقـــدان الاهتمـــام 
والشعور بالحــزن والغضــب والبكـاء 
النـــوم  وتقلبـــات  والانعــــزال  المتكرر 
وفقدان  الذاكرة،  واضطراب  والشهية 
الثقة  وانعدام  والاستسلام،  التركيز 
والتفكير في الموت وإهمال الذات. وقد 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  ساهمت 
المشاعر  هذه  من  عامة  في خلق حالة 
الشائعــات  تـــداول  نتيجـــة  السلبيــة 
ولذلك  الجائحة،  أوائل  في  خصوصاً 
من الضروري عدم استياق المعلومات 

إلا من المصادر الرسمية الموثوقة.
رابعاً: فقدان الوظائف وانخفاض 

العائد المادي
مع فرض حظر التجوال في مختلف 
أنحاء العالم، وامتداد تلك الحالة أياماً 
الأعمال  أصحاب  أغلب  فَقَدَ  عديدة، 
أدى  مما  وظائفهم؛  البسيطة  اليومية 
ومن  لديهم،  المادية  الحالة  إلى تضرر 
ثم انعكس ذلك بالسلب على صحتهم 
النفسية، نتيجة كثرة التفكير والإحباط 

والخوف من المستقبل.
خامساً: الوصم بالكورونا

ونبذ مجموعـة  لوَْمَ  عبارة عن  وهو 
المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين 
لأحد المرضى ، وهذا الأمر يكون مؤذيًا 
وخطيراً على الصعيد النفسي. كما أنه 
يؤدي إلى جعل تلك المجموعات أهدافًا 

مستباحة لتفريغ طاقة الغضب والعداء 
من قبل الآخرين. وعند وصم مجموعة 
معينة من الأفراد، فإن أفرادهـــا قـــد 
يشـعرون بالعزلــــة، أو بأن المجتمـــع 
أيضاً  يصابـــون  وقــــد  يضطهدهـم. 
بالاكتئاب والأذى النفســـي والغضـب 
عندما يتجنبهــم الأصدقاء وغيرهم من 
أفراد مجتمعهم، خوفــاً مــن الإصابــة 
الأمور  مــــن  ولعــل  كورونا.  بفيروس 
علــــى  وشاهدناه  سمعناه  ما  المثيرة 
الإنترنت من أنــاس مرضى يقومـــون 
بلعـــق مقابـــض الأبــواب والمصاعـــد 
التجاريـــة  المحــلات  فـــي  والأغراض 
الأصحاء،  إلـــى  العدوى  نشر  بهدف 
الأمر الذي بالطبع نابع مــن شــعورهم 
من  يتلقون  ما  جراء  والغضب  بالنبذ 
معاملة سيئة.  ومن هنا يجب مراعاة 
في  والإحســـان  المرضــــى  مشـــاعر 
معاملتهم وتجنب الإشارة إليهم بعبارة 
أو »ضحـايــــا  ـ19«  »مرضى كوفيد 
كوفيد ــ19«، لأن أولئك المرضـــى بعـد 
شفائهم سيواصلون بــالطبع حياتــهم 
مع عائلاتهم وأحبابهم، وقـــد يــسبب 
لهم ذلك الوصم مشـــكلات اجتماعية 

ونفسية.
سادساً: الوسواس القهري

تنصح الجهـات الصحية الأفـــراد 
ثانية   20 لمدة  الأيدي  غسل  بضرورة 
كلما تم لمس الأسطح المحتمل تلوثها، 
فيروس  انتشــار  مـــن  الحـــدّ  بهدف 
وازدياد  الوباء  استمرار  ومع  كورونا. 
بالعدوى،  والخوف من الإصابة  القلق 
عادة  من  اليدين  غسل  عملية  تحولت 
صحية تُمَارَس باعتدال لحماية النفس 
من الفيروس إلى وســواس أو رغبـــة 
ة غير مبررة، ومُبالغَ فيها تسيطر  مُلِحَّ
على معظم الأفراد. ومن الجدير بالذكر 
أنه  على  يُعرَّف  القهري  الوسواس  أن 
إلحاحي  أو  قهري،  نفسي  اضطراب 

الـــذي  الاجتماعـــي  التباعـد  أثر 
يــشــــــــمــل تــجــنــب الــتــجــمــعــات 
ــل  ــع الأه والاتـــصـــال الــوثــيــق م
الصحة  على  بالسلب  والأصدقاء 

النفسية للأفراد.

يُعد الالتزام بســياســـة التبـاعـــد 
الأهميـــة  بالـــغ  أمـراً  الاجتماعي 
في إبطاء وتيرة انتشار الأوبئــة 
وحماية نظم الرعاية الصحية من 
الانهيار كنتيجة لارتفـاع معــدلات 

الإصابة.

الوسواس القهــري هو اضطــراب 
نفسي إلحاحي يدفـــع الأشخاص 
إلى القيام بسلوكيات معينة بشكل 
عليهـــم  تفســـد  وبصــورة  متكرر 

الاستمتاع بحياتهم اليومية.
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يدفع الأشخاص إلى القيام بسلوكيات 
معينـة بشــكل متكـــرر بحيث تفســـد 
عليهم حياتهم اليومية. ويتوقع الخبراء 
الإصابات  حالات  ارتفاع  النفسيين 
بهذا الاضطراب إذا  اســتمرت جائحة 

فيروس كورونا المستجد لفترة أطول.
سابعاً: زيادة الوزن وسوء مظهر 

الجسم
مع إغلاق الأندية الصحية وأماكن 
العامة  والمتنزهات  الرياضة  ممارسة 
تطبيقاً لمبادئ التباعد الاجتماعي، إلى 
جانب مكوث الأفراد في منازلهم وعدم 
خروجهم منها إلا للضرورة القصوى  
ابتعد الأفراد عن بذل المجهود البدني 
الوزن  زيادة  كانت  ثم  ومن  المعتاد، 
الفترة.  تلك  خلال  عليهم  ثقيلًا  ضيفاً 
الأمر الذي أدى إلى معاناة كثيراً من 
والحـــزن  النفســي،  الضيـــق  الناس: 
والاكتئاب؛ بسبب تخلي أجسامهم عن 

مظهرها الرشيق المعتاد.
الفئات الأكثر عُرضة لاضطرابات
الصحة النفسية خلال جائحة 

كورونا
مــع  ــ  كورونــا  جائحـة  تسببت  لقد 
الأسف ــ في تَضَــرُّر الصحــة النفسية 
لجميع شرائح وأفراد المجتمعات المختلفة 
حول العالم. ولكن الفئات الأكثر عرضة 
للمشاعر السلبية المتزايـدة واضطرابات 

الصحة النفسية، كانت كالتالي :
الأطفال.	•
كبار الســن وأصحــــاب الأمـــراض 	•

المزمنة.
أصيبوا 	• الذين  النفسيون:  المرضى 

فقـــدوا  والذيــــن  كورونا،  بفيروس 
أحباءهم خلال الجائحة.

الصفوف الأمامية من الطواقم الطبية 	•
ذوو الاحتياجات الخاصة.	•
أصحاب الدخول المتدنية. 	•
اللاجئون والمشردون.	•

نصائـح للتغلب علـــى ســوء 
الحالة النفسية خلال جائحة 

كورونا
بالنسبة لعموم السكان

تساعد النقاط التالية عموم السكان 
من البالغين في التغلب على سوء الحالة 

النفسية المصُاحب لجائحة الكورونا:
المنزلية، 	• الرياضة  بممارسة  الالتزام 

ذلك،  على  الأسرة  أفراد  وتشجيع 
لأن الرياضة تعمل على تخفيف حدة 
التوتر العصبي والقلق، مع الحرص 
على التعرض لضوء الشمس بالقدر 
الكافي في فناء المنزل لأنه يقلل من 

احتمالية الإصابة بالاكتئاب.
الحرص علــــــى ممارسـة الهوايات 	•

جديـــدة،  هوايـــة  تعلم  أو  المفضلة، 
وكذلك تخصيص وقت لقراءة الكتب 

وإنجاز الأعمال المؤجلة
تقديم الدعم المعنوي ونشـــر الطاقة 	•

الإيجابيـة والمساهمــة فـــي تخفيـــف 
أعراض القلق والتوتر عن باقي أفراد 
العائلة، وخاصـــة الأطفـــال وكبـــار 

السن.
التأقلم مع مشـاعر الحــزن والفقدان 	•

ومحاولة تقبل الأمر والرضا بالقضاء 
والقدر.

الابتعاد عن تناول المنبهات والتدخين 	•
والحرص علـى أخـذ قسط كافي من 
مبكـراً  النـــوم  وكذلك  يومياً،  النوم 

والاستيقاظ مبكراً.
الإيجابية 	• والتجارب  الأخبار  متابعة 

التي تتعلق بشـفاء مـرضـى كورونا  
حتى تبعث الأمل فـي النفــس وترفع 

من الروح المعنوية.
اتباع نظام غذائــي صحـي متــوازن 	•

وشرب المياه بكثرة.
اللجوء إلى استشارة المختصين في 	•

المجال النفسي، إذا اســتمر الشعور 
بالمشاعر النفسية السيئة.

تعزيز الجــانب الروحـانــــي بكثـــرة 	•
العبادة والاستغفار.

البعد عن الأشخاص السلبيين والبعد 	•
عن مصادر التوتر.

الجائحة تقتل مرتين؛ فهي تخطف 
الأحباب من ذويهم، وتحرم ذويهم 
من توديعهم أو حتى إلقاء نظرة 

أخيرة عليهم..

رافقت جائحة كورونا عديـــد مــن 
المشاعر النفسية السلبية كنتيجة 
للاكتئاب والقلق والهلع والخوف 
من الإصابة بالمرض أو وفاة أحد 

المقربين نتيجة العدوى.

التواصـــل  وسائل  سـاهمت  لقد 
الاجتماعي في خلق حالـــة عامة 
من المشاعر السلبية نتيجة تداول 
الشائعات، ولذلك مــن الضــــروري 
عدم استياق المعلومـــات إلا مـــن 

المصادر الرسمية الموثوقة.
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التقليل من التعرّض للأخبار السلبية 	•
والابتعاد عن استياق المعلومات من 
مصادر غير موثوقة، وعدم الانسياق 
والتحذير  الإشاعات،  وراء  الأعمى 
من نشرها حتى لا يزيد الإحساس 

بالهلع.
وضع حد أقصى لوقت متابعة أخبار 	•

الإنترنت،  على  الفيروس  وتطورات 
وليكن مثلًا ساعة في اليوم.

التفاؤل والتحلي بالأمل، مع صعوبة 	•
الوضع الراهن.

الاســـتماع للموســـيقـــى التفاؤليـــة	•
   والاسترخاء والتأمل.

التعبير عن مشاعر الغضب أو الآلام 	•
الكبت  لأن  عنها؛  والتحدث  النفسية 
زيادة  أو  الاكتئاب  إلى  يؤدي  قد 

الأمراض النفسية.
الثناء على مقدمي الرعاية والعاملين 	•

الدعـــم  يقدمـــــون  الذين  الصحيين 
ـ19،  كوفيد  بمــرض  المصابين  إلى 
وكذلك أصحاب الصــفــوف الأولــى 
في المجتمع لدورهم البــارز فــي تلك 

الأزمة .
بالنسبة للأطفال

ربما يستجيب الأطفال تجاه التوتر 
والأزمــات  الكــوارث  وقــت  العصبــي 
بشكل يختلف عـــن استجابة البالغين، 
التعلق  شــديدي  يصبحــون  قد  حيث 
ـ انطوائيين  ـ عـلى العكس ـ بوالديهم أو ـ
ومنعزلــين، ومـــن الممكــن أيضـــاً أن 
يُصابوا بنوبات مــن الغضب والهيـاج 
ولذلك  اللاإرادي،  التبول  أو  العصبي 
تلك  أثناء  فهم يحتاجون عناية خاصة 
الفترة، ونوضح أهم أركانها فيما يلي:

الحرص على إشباع رغبة الطفل في 	•
تَلقَِّي الاهتمام والحب.

منـح الأطفـــال مـــزيداً مـــن الوقت 	•
للجلـــوس معهــم، والتحدث معهـــم 
بلطف لطمأنتهم، وتخصيص مساحة 
من الوقت للعب والراحــة وممارســة 

الأنشطة المحببة.
إبقاء الطفل قدر الإمكان بالقرب من 	•

أو عزله عنهم  والديه وتجنب فصله 
هو  )كما  القصوى  الظروف  في  إلا 

الوالدين(،  أحد  إصابة  عند  الحال 
وإذا حدث وتم عزل الطفل عن أهله، 
يتواصل  أن  على  الحرص  يجب 

الطفل معهم عبر الهاتف.
عمـــا 	• بالحقائــــق  الطفـــل  تزويـد 

يــــدور حولـــه مـن أحداث، وإخباره 
ط  بالمعلومات الصحيحة بشكل مُبَسَّ
ومُلائِم لعمره حول طرق الوقاية من 

العدوى بفيروس كورونا المستجد.
إشراك الطفل في حصــص التعلـــم 	•

فراغه  وقت  شغل  لضمان  بُعد  عن 
بما يفيده، وعدم ترك مجال للأفكار 
السلبية ومشـــاعر الخـــوف والقلــق 

تُسيطر على يومه.
بالنسبة للمرضى النفسيين 

قد تتسبب الجائحة في خلق درجات 
متزايدة من القلــق والتوتــر والخــوف 
على  النفسيين  المرضى  لدى  والعُزلــة 
وجه التحديد؛ مما قد يؤدي إلى حدوث 
النفسي  المرض  ورجوع  الانتكاسات 
المرضى  على  يجب  ثم  ومن  إليهم، 
من  للتخفيف  يلي  ما  اتباع  النفسيين 

احتمالية حدوث تلك العواقب السيئة:
إذا كان المريض النفسي يتلقى علاجاً 	•

بالفعل،  النفسية  الأمــراض  لأحــد 
العلاج  مقرر  استكمال  عليه  يجب 

كما وصفه الطبيب.
الحرص علــى تواصــل المريــض 	•

النفسي مع أحد اختصاصي الصحة 
إليه  النفسي  الدعم  لتقديم  النفسية 

أثناء الجائحة.
التواصل مـــع الأهــل والأصـــدقاء 	•

والأحبــاب عبـــر الهاتــف ووسـائل 
التواصل الاجتماعي، والتعبيـر عـــن 
كل المشاعر السلبية، لتجنب الكبت.

المقربين 	• أحد  مع  الفوري  التواصل 
بتدهــور  النفسي  المريض  إذا شعر 

في حالته النفسية.
دعم 	• إلـــى مجموعـــات  الانضمـــام 

المرضى النفســيين عبــــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي.

الوصم بالكورونا، هو عبارة عن 
حالة من إلقاء اللوم ونبذ المصاب 
بفيروس كورونا أو المخالط لأحد 
يعيــش  يدفعــه لأن  المرضى، مما 
حالة من العزلة والاكتئاب والأذى 

النفسي والشعور بالاضطهاد.

قد يكون المصاب بفيروس كورونا 
معتلًا نفسياً ؛ مما يجعلــه يحاول 
الأصحــاء  إلى  العدوى  ينشر  أن 
الأبــواب  لعق مقابض  عن طريق 
ــد والأغــــــراض داخــل  ــصــاع والم

المحلات التجارية.

المرضــى  مشـــاعر  مراعــاة  يجب 
معاملتهــم  فــي  الذوق  ومراعــاة 
ووصمهم  إليهم  الإشارة  وتجنب 

بالمرضى.
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بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية
تعتبر مشــاعر الخـــوف والتوتــــر 
لجميـــع  مُلازمــة  والضيـــق  العصبي 
فـي  استثناء  بلا  الطبي  الطاقـم  أفراد 
ظــل جائحة فيروس كورونــا المستجد، 
عـــدد  ونقـــص  العمل  ضغط  نتيجة 
الإصابة  مــن  والخوف  النوم  ساعات 
بالعدوى أو نقلهـا إلــى أحــد المقَُرَّبين. 
قد  ولكن  أمــر طبيعــي،  بالطبـع  وهذا 
الطاقم  يَفقِد  الأمر سوءاً عندما  يزداد 
الطبي أحد أفراده بسبب العدوى، أو 
عندما يتعرض أحـــد مقدمـــي الرعاية  
للنبذ من أقاربه خشية انتقال العدوى 
إليهم بسبب احتكاكـــه المباشـــر مــع 
المصابين. ومع أن هذه المشـــاعر مــن 
الصعب التغلب عليها خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بمقدمي الرعاية الصحية، 
إلا أن هناك ثمة نصائح يجب اتباعهـــا 
ـ للتقليــل من  ـ كمقــدم خدمة صحية 

حدة تلك المشاعر، نجملها فيما يلي:
بنفسك في 	• الاعتناء  علـــى  الحرص 

الوضع الراهـــن. والمواظبـــة علـــى 
تساعد  مفيدة  استراتيجيات  اتباع 
على التأقلم مـــع الوضــع الحالــي 
نوبات  بين  والاسترخاء  الراحة  مثل 

العمل.
تناول كميــات كافيــــة مــــن الطعام 	•

الصحي وممارسة النشاط البدني.
التأقلم 	• استيراتيجيات  عن  الابتعاد 

غير المفيدة مثل التدخين وغيره.
الإيمان بأنك ـ كمقدم رعاية صحية ـ 	•

تؤدي مهمة نبيلة، وتُساعد في إنقاذ 
عديد من الأرواح، فهذا من شأنه أن 

يرفع المعنويات لديك.
التواصل مـــع الأهــــل والأصدقــاء 	•

والأحباب عبــر وســـائل التواصــل 
الاجتماعي.

بالنسبة لكبـار السـن وأصحاب 
الأمراض المزمنة

قد يعاني كبـار الســن وأصحــاب 
من  متزايدة  مشاعر  المزمنة  الأمراض 
الاضطراب النفسي والقلـــق والتوتــر 
والغضب والانطوائية، خاصــــة عنـــد 

خضـــوع أحدهـــم للحجـــر الصحـي 
أو العـــزل، ومـــن ثــم يجب الالتــزام 
بالنصائح التاليـــة للتقليل مـــن خطـر 

حدوث تلك الاضطرابات:
تقديم معلومات مبسطة لكبار الـسن 	•

حــول طــــــرق الوقايــة مـن العـدوى 
خصوصاً كبار السن الذين يعانون 
على  الحرص  مـع  الإدراك،  ضعف 
تكرار ســرد المعلومـــات والنصائح 
مســتمر،  بشــكل  مسامعهم  على 
ويُفضّــل الاســـــتعانة بالكتابـــات 
والصور التوضيحية لزيادة الفائدة.

المريض 	• أو  المـُـسن  أن  مــن  التأكد 
بمرض مزمن لديــه مـــا يكفـــي مــن 
مخزون الأدوية التي يستخدمها بما 

لا يقل عن مدة أسبوعين.
التأكد مـــن أنهـــم علـى علم بكيفية 	•

اسـتدعاء ســـيارة أجـــرة أو طلــب 
الطعام من المطاعــم عبر الهاتف، أو 

التواصل مع الطبيب.
الحرص علـــى أن يُمـارس أولئـــك 	•

الأشخاص التمارين البدنية الخفيفة 
على  الحفاظ  أجـــل  مــن  المنزل  في 
الشــعور  وتقليـــل  الحركية،  القدرة 

بالملل.
تشجيعهم على عدم التردد في طلب 	•

المساعدة من المعارف والجيران.
بالنسبة للخاضعين للعزل

الآخرين 	• مع  التواصل  على  الحفاظ 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحرص على أداء الأنشطة اليومية.	•
الأخبار 	• متابعـة  وعــدم  الاسترخـاء 

التي تسبب القلق والتوتر.
الصحيــــة 	• النـــوم  بعـادات  الالتزام 

وتناول الطعام الصحي.
المراجع

• اعتبارات الصحة النفسية والدعم النفسي 	
والاجتماعي أثنــاء فاشية كوفيــد ـ 19، 
المكتب الإقليمي لشـرق المتوسط، منظمة 

الصحة العالمية، مارس 2020م
https://www.who.int/teams/
mental-health-and-substance-
use/covid-19

يحتاج الأطفال إلى رعاية خاصة 
ــكــوارث والأزمـــات  أثــنــاء وقــت ال
نظراً لاستجابتهم تجـاه التوتـــر 
عـــن  يختلــف  بشــكل  العصبـــي 

البالغين.

يجـب الحـرص علـــى التواصـــل 
مع الأهل والأصدقاء عبر الهاتف 
ووســائل التواصـــل الاجتماعـــي 
والابتعاد عن العزلة للتخفيف من 
احتمالية حـدوث بعض الأمراض 

النفسية.

الــروحــانــي  الــجــانــب  تعزيز  إن 
لله  إلى  والتقرب  العبادة  بكثرة 
يســاعـــد علـــــى بث الطمأنينــــة 

والهدوء النفسي الداخلي.
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الصيدلانية: نرمين مصطفى عبد لله*

التثاؤب )Yawning( هو حالة تعتري الشخص فيفتح عندها فمه، وهو فعل طبيعي من أفعال 
فالسمك، والطيور، والزواحف بل معظم  الكائنات؛  فيه الإنسان مع غيره من  التنفس يشترك 
مع  إلا  يتوقف  ولا  الأم،  رحم  في  التثاؤب  يبدأ  الإنسان  وفي  تتثاءب.  القطط  ومنها  الثدييات 
انتهاء العمر. والتثاؤب هو عملية لا إرادية تكثر النظريات حول أسباب حدوثها، لكن الإفراط 
فيها قد يكون مؤشراً لمخاطر صحية تهدد الإنسان. خصوصاً ذلك الذي يحدث أكثر من مرة في 
الدقيقة، فهذه الحالة عبارة عن رد فعل عصبي غامض، أي أنه يرتبط بما يُعرف بـ »العصب 
السبب  الأطباء في معرفة  بالحلق، ومع عدم نجاح  الدماغ والبطن مروراً  الممتد بين  المبهم«، 
الدقيق للتثاؤب، إلا أنه يرتبط بالنعاس أو التعب ويكون مــع ثقل البــدن واسترخائه ويتولد 
ذلك عن التوسع في الأكل، وما يكون معه من ميل إلى الكسل والنوم ، حيث يعمل التثاؤب في 

هذه الحالة كتقنية لدى الجسم لإيقاظ نفسه. 

*  محرر طبي ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.



Medical Arabization, No. 59, June 2020تعريب الطب، العدد 59 ، يونيو 2020م 9495

نظريات حول التثاؤب
 لا توجد معلومات كافيـــة لتجيب 
عن التساؤل: لماذا نتثاءب؟ أو ما الذي 
مــن  قليلًا  أن  ومع  نتثاءب؟،  يجعلنـــا 
البحوث أُجريت فـــي هــذا الموضوع، 
للإجابة على ما سبق، إلا أنها جميعها 

تستند على نظريات عدة أشهرها :

• النظرية الفيزيولوجية	
الجســـم  ليتمـكـن  التثــاؤب  يحدث 
من جلــب مزيد من الأكسجين، أو طـــرد 
الكربون.  أكسـيد  ثاني  من  يتـراكم  ما 
العالم  من  الفرضية  هذه  اختبرت  وقد 
من جامعة  بروفين«  »روبـــرت  النفسي 
التثــاؤب،  خبـــراء  أحد  وهو  ميريلاند 
ووُجد أن إعطــاء مزيـــــد من الأكســجين 
مرات  ينقص  لا  الناس  من  لمجمـــوعة 
ثانــي  كميـــة  إنقاص  أن  كما  التثاؤب، 
هــؤلاء  تنفس  بيئة  في  الكربون  أكسيد 
الناس لم يمنع حدوث التثاؤب. كما أن 
فقد  الأجنة،  على  ينطبق  لا  الأمــر  هذا 
الأجنــة  أن  بالموجات  التصوير  كشف 
لدرجة  تتثاءب  الثالث  الشهر  من  بــدءاً 
من  سينتزع  فكّها  أن  المرء  فيها  يخال 
الجنين لا يسحب  فإن  ذلك  ومع  مكانه، 

أدنى جزئية من الأكسجين.

• نظرية التطور	
آبائنــا  مع  بدأ  التثاؤب  أن  يُعتقد 
وأجدادنا والذيـن اعتادوا اســتخدامـــه 
لإظهـار أســنانهـــم والحميميّــــة مــع 
الآخرين. وتتفرع فكرة من هذه النظرية 
بأن التثاؤب تطور منذ الإنسان  تقول: 

الأول كعلامة لنا لتغيير النشاطات.

• نظريـــة الســـآمـــة )الضجــر، 	
التبرم(

ـــذُكـــر فـــي المــعــاجــم الــعــربــيــة  ي
والإنجليزيــــة أن التثـاؤب يتسبب من 
السآمـة، أو التعـب أو النعـاس. ومــع 
أننا نميل إلى النعاس عندما نسأم أو 
نتعب، إلا أن تلك النظرية لا تفسر لماذا 
يتثاءب رياضيو الأولمبياد مباشـرة قبل 
بأنهم  يشك  المسابقات، حيث  إكمالهم 

سئموا من مشاهدة العالم لهم.

لدى  التثاؤب  ظاهرة  أسباب 
بعض العلماء

حتى الآن لا تزال أسـباب التثاؤب 
الّتي  والأسباب  العلماء،  لدى  مجهولةً 
توصّلوا إليها هــي مجرّد اجتهـادات، 
وفيما يلـي بعــض التفسيرات لظاهرة 

التثاؤب:
• التثـاؤب 	 أن  الأطبّاء  بعض  يرى 

عبارة عن ردّة فعــل عكسية تقــي 
الرئتين من الضمور.

• افترض  باحث فرنسي أنّ التثاؤب 	
المتثائب  رسالة يوجهها الشخص 
للآخرين يعبّر بها عـــن رغبته في 
تغيير موضوع ما أو الهروب منه.

• الطب" 	 "بأبو  الملقّب  أبقراط  اعتبر 
أنّ التثاؤب يعمل على طرد الهواء 
تدفّق  ويعيد  الرئتين،  من  الملوَّث 

الدم نحو الدماغ.
• لم يجد علماء النفــس تفســيرات 	

لظاهـــرة التثــاؤب، ويعتقـدون أنّ 
وجــود  بســبب  يتثــاءب  الإنسان 
ومغـالبتهـا  نفـســـه  بـين  صــراع 
للنــوم. وحاجتــه  وجسده   للنوم، 

التثـاؤب  أن  الناس  بعــض  ويرى 
طريقــة فطريــــة لإبقــــاء الجســم 
مســـتيقظاً ولتنشـــيط عضــــلات 

القلب.

أفعــال  من  إرادي  لا  فعل  هو  التثاؤب 
التنفس، وهو عبارة عن ردة فعل دفاعية 
الرئتين من الضمور، وتعمل على  تقي 
مـــن  تزويد الجسم بكميـــات إضافيــة 

الأكسجين، وتحفيز الدماغ.

مؤشراً  التثاؤب  في  الإفــراط  يكون  قد 
لمخاطر صحية تهدد الإنسان.

بالنعاس  التثاؤب  يرتبط  ما  غالباً 
والتعب ويصاحبه الشعور بالكسل 

والنوم.
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الفوائد الصحية للتثاؤب
   للتثاؤب فوائد عديــدة وذلك مـن 
إلـــى  خلال عمليـــة دخول الأكسجين 
داخل  الهــواء  تجديـــد  وهي:  الرئتين، 
الرئتين عن طريق طرد ثانـي أكســـيد 
بالأكســجين،  واستبدالـــــه  الكربــون 
نسبة  وزيـــــادة  ــين،  ــت ــرئ ال ــع  وتــوســي
الأكسجين في الدم. كما أنه ينشط المخ 
ويساعده على أداء وظائفــــه المختلفـة 
والتعامل مع المواقف المفاجئـــة، ويقوي 
العضلات والمفاصـــل، وينبـــه الجسـم 
بحلول صباح جديـد ما يساعــده على 
الحيوية والنشاط ، ومن فوائد التثاؤب :

• يعمل التثــاؤب كوسيلـــة طبيعيـــة 	
لضبط حــرارة المــخ، وهــذا يفسر 
في  للتثاؤب  الجسم  يميل  ــاذا  لم

الصيف أكثر من الشتاء.
• يعمل التثاؤب على إطـــلاق ثانـــي 	

أكسيد الكربون من الرئتين، ويمد 
الرئتين والمخ بالأكسجين النقي.   

• يرطب العـــين، حيث إنــه عنــدمــا 	
يتثاءب أحد الأشــخاص فإن الغـدة 
المسيلة للدموع التي تقــع بجــوار                                                  
العـــين  لتنـظــف  تتقلـــص  العــين 

وتعطيها رؤية أوضح.
• يساعد التثاؤب على تمديد عضلات 	

الأذن،   وطبلـــة  والصــــدر  الوجـه 
يعمل     تحديداً  الأذن  طبلة  وتمديد 

على زيادة تركيز الاستماع.
• يعمل التثاؤب على زيـادة هــرمون 	

العصبــي  والناقل  الأوكسيتوسين 
علـــى  يعمــلان  اللذيّن  الدوبامين، 
الــشــعــور بــالــنــشــوة والــســـــرور 

والسعادة.
المرتبطة  الحالات الصحية  بعض 

بالتثاؤب
الظــروف  أن  ملاحظـــة  تســـتطيع 
والحالات الصحيـــة التي مـــن شأنها 
التثاؤب  فــي  الإفـــراط  إلــى  ــؤدي  ت أن 

متعددة ومتنوعة جدًا، كما أنها تتفاوت 
بالغالب  أنها  إلا  خطورتها،  مدى  في 

أسباب جدية تحتاج للاهتمام،مثل:
• يعمــــل 	 التعب، حيث  أو  النعـاس 

التثاؤب في هذه الحالة كتقنية لدى 
الجسم لإيقاظ نفسه.

• اضطـــــرابات النـــوم، كانقطـــاع 	
النفس النومـــي أو التغفيق.

• آثار جانبية للأدوية التي تستخدم 	
لعلاج الاكتئاب أو القلق، كمثبطات 

امتصاص السيروتونين.
• حدوث نزيف في القلب أو حوله.	
• الإصابة بورم في الدماغ.	
• الإصابة بنوبة قلبية.	
• الصرع.	
• تصلب الشرايين.	
• التليف الكبدي.	
• التحكــم 	 علـى  الجسم  قدرة  عدم 

بدرجات حرارته.
كل هذا عن التثاؤب المتقطع الذي لا 
تبلغ مدته أكثر من 5 ثوان، ولكن بعض 
الأشخاص يعانون تثاؤباً مســتمراً ولا 

يعرفون السبب.
أسباب التثاؤب المستمر

   إنّ التثاؤب المستمر هو الحالة التي 
تتعدى فيها مـدة التثاؤب خمـــس ثوان، 
مفرطاً  أحياناً  يكون  قد  التثاؤب  ولكن 
والضجـر  الإزعــاج  يسبب  أنه  لدرجة 
في  التثاؤب  ويكون  حوله،  ولمن  للفرد 
هذه الحالة علامــة غير صحيـة تشـير 
إلـــى أن شـــيئـاً مــــا فــــي الجــســـم 
لا يســير علـى مــا يـــرام، ويدل على 
التحقق  ويجب  صحية  مشكلة  وجود 
من بعض الأمراض إذا كان الشخص 
يعاني  التثاؤب المستمر ومن بين هذه 

الأمراض:
• تتـــرافـق 	 الكبــــد، حيـث  أمراض 

الكبد  تليف  من  الأخيرة  المراحل 

يعمل التثاؤب كتقنيـــة لدى الجســـم 
لإيقاظ نفسه وتجديد نشاطه. 

يميل الجسم للتثاؤب في الصيف أكثر 
من الشتاء نظراً لكونه وسيلة طبيعية 

لضبط حرارة المخ. 

تترافق المراحل الأخيرة من تليف الكبد 
بنوبات مفرطة من التثاؤب. 
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بنوبات مفرطة من التثــاؤب يعتقــد 
الأطباء أن سببها يرجع إلى التعب 

الناتج عن الفشل الكبدي .
• الــتــصــلــب الــعــصــبــي المــتــعــدد، 	

نوبــات  يعانــون  الذيـن  إن  حيث 
تثاؤب مستمرة مع عــدم الحاجـــة 
يعنـــي الإصابـة  فهذا  النوم،  إلى 
بمرض التصلب العصبي المتعدد، 
الدماغ على  قدرة  يعني عدم  كما 
التحكم في درجة حرارة الجسم.

• مـــن  	 كـــثــــرة التثــــاؤب  تُعــــد 
بمرض  ــة  الإصــاب أعــــــــــــــراض 
الصرع، فتهيج الدماغ؛ يرســـل 
على  وشــاذة  غريبـــة،  ــارات  إش
الجسم؛ ممـــا يســــبب التثـــاؤب 

المستمر.
التثــاؤب  الدراســات أن  أشــارت 
المستمر يؤدي إلى تلـف جذع الدماغ، 
والتثاؤب المتواصل يؤدي إلى الإصابة 
بالتهاب الدماغ مما يؤدي إلى السكتة 

الدماغية.  

عدوى التثاؤب  
وصلت دراسة علمية حديثة صادرة 
عن جامعة نوتنجهام البريطانية إلى أن 
الميل البشري إلى التثاؤب المعُدي يحدث 
فطرية  انعكاسات  بسبب  أوتوماتيكياً 
الحركية، وهي منطقة في  القشرة  في 
الدماغ مسؤولة عن الوظائف الحركية، 
ولاختبار ماذا يحــدث في الدماغ أثناء 
التثاؤب أجرى العلماء التجربــة علــى 
نتائجهـا  ظهـــرت  بالغاً،  شخصاً   36
عندما عرض الباحثون على المتطوعـين 
تُظهِر شخصاًً  فيديو  مقاطع  مشاهدة 
آخر يتثاءب، وطلبوا منهم المقاومــة أو 
السماح لأنفسـهم بالتثــاؤب. وســجل 
الباحثون ردود فعـل المتطوعين وتوقهم 

إلى التثاؤب بشكل مستمر.
واختلفت درجة الرغبة فـــي التثاؤب 
طبقاً لطريقـة عمــل القشــرة الحركيــة 

الأولية في دماغ كل شخص، وهو ما 
يُطلق عليـــه »الاستثارة«. وباسـتخدام 
تحفيـــز مغناطيســـي خارجــــي عبـــر 
الجمجمة، كان من الممكن زيادة درجة 
»الاستثارة« في القشــــرة الحركيـــة، 
ومن ثم ميـــل المتطوعين إلــى التثاؤب 

المعدي.
     

نصائح عند الشعور بالحاجة 
إلى التثاؤب

التثاؤب  فيهــا  يكون  أوقات  هناك 
غير متوقع ومحرجاً، إذ يعطي انطباعاً 
بأنك غير جاد، ولست متحمساً، وهذا 
بالتأكيد لا أحد يريده خصوصاً أثناء 
اجتماع أو محادثة مهمة، وإليك خمسة 
أشياء يمكنك أن تجربها لكبح التثاؤب:

خذ نفساً عميقاً )عملية الشهيق( . 1
)عملية  الشهيق  بإخراج  قم  ثم 

الزفير( بقوة.
 خذ رشفة من مشـــروب بـارد إذا . 2

كان في متناول اليد.
 تناول وجبة خفيفة مـــن الأطعمـة . 3

البـــــــــاردة إذا أردت أن تتــجنـب 
التثاؤب.

الحفاظ على بيئة باردة.. لأن البيئة . 4
الحارة تزيد مــن حرارة المخ وتثير 

التثاؤب.
إذا كنت خائفاً من وقوع التثاؤب . 5

أثناء حضورك أحـد الاجتماعات، 
فحاول أن تضغط بشيء بارد على 
دخــولك  قبل  دقيقتين  لمدة  رأسك 
الاجتماع.. فهذا يبقيــك هـــادئاً 

ريثما تعود إلى مكتبك.
المراجع

• بكـر أحمــد، 	 أبـي  الحافظ  الدينوريّ، 
كتـاب "عمـل اليـوم والليلة": المعروف 
ـ  ـ بيـروت  ـ دار المعرفة  بابن السنّيّ 
لبنان ـ الطبعة الثالثة 1409هـ 1989م.
•	 healthline - What Causes Exces-

sive Yawning and How to Treat It  
https://www.healthline.com/health/
yawning-excessive.

يساعد التثاؤب على زيادة هــرمون 
العصبي  والــنــاقــل  الأوكــســيــتــوســين 
علــى  يعمـــلان  اللذيّن  )الدوبامــــــين( 

الشعور بالنشوة والسعادة. 

التثاؤب المستمر  أن  الدراسات  أشارت 
بالسكتة  الإصـــابـــة  ـــى  إل يــــؤدي  قــد 

الدماغية. 

تلقائياً بسبب  التثاؤب  تحـــدث عدوى 
اســـتثارة القشـــرة الدماغية الحركية، 

وهي تصيب الحيوانــات أيضاً. 
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سومية محمود مصطفى*

حياته
هو طبيب نابغ فريد، ظل كتابه في 
طب العيون المرجع الذي لا يرقى إليه 
كتاب آخر حتى بعد أن توفي منذ أكثر 
من سبعة قرون، وهذا ليس كلامنا بل 
هو شهادة المستشرق الألماني المعروف 

هيرشبرغ.
إنه ابن الكحال وهو علي بن عيسى 
البغدادي المتوفــى )430 هـ/1039م(، 
ويلقـــب بشرف الدين، وهـو من أطباء 
يُعرف  كان  الهجـــري،  الرابــع  القرن 
في الغرب الأوروبي باســم جيزوهالي 

.)Jesyhaly)i
ولد علي بن عيسى الكحـــال فــي 
العيـــون  طب  مؤسس  ويُعــد  بغداد، 
العرب  الكحالين  وأشهر  بل  العربــي، 
فــي  تأثيراً  وأوسعهم  الإطلاق  علــى 
المؤلفين المتأخريــن، مارس فروع الطب 
العيـون  مجـــال  في  تخصصه  مــــع 
الــذي نبـغ فيـه بعــدما استوعـب قدراً 
كبيراً مما عرفته البشرية مـن التــراث 
الفرج  أبي  يد  على  تتلمذ  فقد  الطبي، 
ــ  البيمارستان  فــي  وعمل  الطيب، 
كتاباتــه  وتـــدل  ــ  حالياً  المستشفيات 
جهود  على  الــواســع  اطّــلاعــه  علــى 
كما  وغيرهما،  وجالينوس  أبــقــراط 
اتسم  صــارم  علمي  منهج  عن  تسفر 
تقديم  من  نه  مكَّ البحثي،  أسلوبه  به 
العيون  طب  في  واضح  علمي  تصوُّر 
بداية  يعتني  فهو  التسلسل،  منطقي 
يذكر  ثــم  ـــرض،  الم ماهية  بتوضيح 
أعراضه وعلاماتــــه ومميزاته، وبعدها 
إلــى  ويَخلُص  المــرض،  أسباب  يذكر 
الطبيب  ذلك جعل  العلاج، كل  وصف 

المؤرخ ابن أبي أصيبعة يقرر أن كتاب 
"التذكرة " لا بد لكل من يمارس طب 

العيون أن يحفظه.
إنجازات ابن الكحال العلمية 
أنه  الكحال  ابن  إنجازات  أهم  كانت 
أنشأ منهجاً جديداً فــي البحث العلمي 
)تذكرة  وبخاصـــة  كتبه،  تأليف  وفي 
الذي وضع لـــه قواعد علمية  الكحالين( 
دقيقة منطقية تميَّزت عن قواعد التأليف 
التقليدية التي كان يتبعهــا مـــن ســبقه 
مـــن الأطبــاء كحنــين بـــن إســــحاق. 

وبخاصـة فـــي كتابيــــه )المقـــالات 
فـــي  و)المســــائل  العـين(  في  العشر 
العين(، أيضــاً ظهــرت إبداعـــات ابن 
الشريان  )التهاب  فـي وصف  الكحال 
بــــين  والعلاقـــة  والقحفي(  الصدغي 
هذين الالتهابين واضطراب الرؤية في 
مرض الشقيقة، وسبق ابن الكحــــال 
)جونثـــان هجتنــــسن 1980م( بمـــــا 
ذكر  كمـا  قرون،  ثمانيـــة  علـى  يزيـــد 
في  ولاحظ  وزمـــلاؤه(،  هاملتون  )د. 
)تذكرته( وبيَّن العلاقــة بــين الشرايين 
الملتهبة وأعراض الرؤيـــة، وذلك أثنـــاء 

بحثــه عن سِلِّ الشرايين وكيّها.
وما يؤكد قول  د. هاملتون وزملائه 
ما جاء في ) الباب الخامس والعشرين 
تحت  التذكرة(  من  الثانية  المقالة  من 
عنـوان )فـــي ســلِّ شرايين الصـــدغين 
وكيها(، إذ قـــال علــي بــن عيســى : 
"قد تُعالج أوجاع الشقيـقــة والصداع، 
والذيــــن يتعرضـون لنزلات مزمنـة في 
العيون، أو نزلات الأصداغ، حتى ربما 

خيف على البصر من التلف".

علي بن عيسى الكحال.. مؤسس طب العيون
العلماء العــرب

* مدقـق لغـوي  ــ المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ــن عيـسى  ــو عــلــي ب الــكــحــال ه ابـــن 
البغدادي المتوفــى )430 هـ/1039م(، 
ــن، وهــو من  ــدي ويُــلــقــت بــشــرف ال
كان  الهجري،  الرابع  القرن  أطباء 
باســـم  ــي  الأوروب الغــرب  في  يُعرف 

)جيــزوهالي(.

يُعد علي بن عيسى  الكحال مؤســس طب 
العيــون العربي، بـل وأشهر الكحالـين 
وأوســـعهم  الإطــلاق  عـلــــى  العـــرب 
مارس  المتأخرين،  المؤلفـين  فـي  تأثيراً 
مجــال  فــي  تخصصه  مع  الطب  فروع 

العيون الذي نبغ فيه. 
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المراجع
•  السرجاني، راغب، قصة العلوم الطبية 	

في الحضارة الإسلامية، شركة كتاب 
للنشر والتوزيع الإلكتروني، 2009م.

مؤلفات ابن الكحال 
مــن  عــدداً  عيسى  بن  علي  وضع 
المؤلفات في طب العيـون تعتبــر حتـــى 
مــن  كثيرون  إليه  يرجع  مصدراً  الآن 
طلبة طب العيون وغيره، وأشهر مؤلفاته 
على الإطلاق كتاب ) تذكرة الكحالين( 
تدور  مقالات  ثلاث  على  يحتوي  الذي 

جميعها حول طب العيون.
في  القفطي  الدين  جمال  ويقول 
كتاب  إن   " الحكماء(:  تاريخ   ( كتابه 
كان  عيسى  بن  لعلي  الكحالين  تذكرة 
من المصادر المهمة فـي طــب العيــون، 
لذا بقــي أمداً طويلًا جداً كتاباً معتمداً 
في يد أطباء العيون، كمــا يُعــد هــذا 
الكتاب أفضــل وأكمــل كتاب أُلِّف فــي 
طب العيون حتــى القـــرن الثالث عشر 
تاريخية  وثيقة  أنه  والحقيقة  الهجري، 
بجميع ما قدمه الأوائل في هذا الميدان. 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى وضعـه 

لنظرية تفسر عملية الإبصار. 
ــم الــكــحــال كــتــاب تــذكــرة  قــسَّ

الكحالين كالتالي:   
تشريح  في  وهــي  الأولى:  المقالة 
ـــي الأعـــصـــاب،  طــبــقــات الـــعـــين، وف
والعضلات، والأربطة، والأوعية الدموية 

التي فيها، وكيفية حدوث البصر بها.
المقالة الثانية: وتتحدث عن أمراض 
والحكة،  ر،  والتحجُّ كالجرب،  الجفن 
وفي ارتخاء الجفن وانقلابها، والقروح 
وبثور  عليها،  الزائد  واللحم  والدمعة 
وتغيُّر  وسرطاناتها  ودبيلاتها  القرنية 
وضيقها  الحدقة  ـــراض  وأم لونها، 

وانخراقها.
المقالة الثالثة: وتبحث عن الأمراض 
الخفية عن الحسِّ وأسبابها وعلاجها، 
وأمراض الروح الباصر، ومن يرى من 
بعيد ولا يرى من قريب، وتبحث فيمن 
يُبصر نهاراً ولا يبصــر ليــلًا، وكذلك 
العصـب  وأمراض  الشبكية،  أمراض 
ــراض  وأم الــعــين،  وهـــزال  البصري، 
المحـــرِّك  والعضـــل  المشيمية  الطبقة 

العـين  للعين، كمــا تبحث في صحـــة 
فيها.  المستعملة  المفردة  الأدوية  وقوى 
وبلغ مجموع ما وصفــه مـــن أمراض 

العيون 130 مرضاً.

شهادات لكتاب ابن الكحال
يقول جورج سارتون الملقب بـ )مؤرخ 
العلم(: » إنه أقدم مــؤلَّف في العيــن في 
اللغــة العربيــة إذا استثنينا )المقـــالات 
إسحاق«.  بن  لحنين  العين(  في  العشر 
كما يشهد ) هيرشبرغ(، للكتاب بأنــه 
» من أصح وأدق الكتـب التي وصلتنا 
في هذا الفنِّ .... وقد وصل إلينا على 
ما كان عليه في اللسان العربي، وإننا 
القــرن  بدايـة  قبل  أوروبا  في  نجد  لا 
الثامن عشر الميلادي كتـاباً يرقــى إلى 

مستوى هذا الكتاب«.
ولا شـــك أن أهـمـيـة الكتـــاب أدَّت 
إلى ترجمته إلـــى اللغة اللاتينية فــي 
مطالع القرون الوســطى، كمـــا تُرجم 
إلى الفارسية بقلم شمس الدين بن علي 
الجرجاني، وهي ترجمة خطية محفوظة 
في مكتبة سالارجنك بحيدر آباد، كما 
عام  وفي  التركية،  إلى  الكتاب  تُرجم 
1904م ترجمه إلى الألمانية المستشرقان 
)هيرشبرغ، وليبرت( ونشراه مع مقدمة 
رائعة ودراسة مستفيضة لما جاء فيـــه 
مـــن معطيات وإبداعات جديدة مقارنة 
التـــي  اليونان  أطبــاء  معطيـــات  مــع 

تجاوزها علي بن عيسى في التذكرة.
 (C.Wood) ثم ترجمه  كيسي وود
إلى الإنجليزيـــة، كمــا ترجم مايرهوف 
عـــن  بكتابــــه  وألحقها  بعض فصوله 

)التراكوما(.

يشـــــهد )هيــرشبرغ( لكتاب "تذكرة 
الكحالين" بأنه “من أصح وأدق الكتب 
.. وقد وصل  التي وصلتنا في هذا الفنِّ
اللســان  فــي  عليه  كان  ما  على  إلينا 
قبـل  أوروبا  في  نجد  لا  وإننا  العربي، 
بداية القرن الثامن عشر الميلادي كتاباً 

يرقى إلى مستوى هذا الكتاب. 

لعلـــــي  الكحالــين"  "تذكـــرة  كتـاب  إن 
بن عيسى كان من المصادر المهمــة في 
طب العيون، لذا بقـــي أمداً طويلًا كتاباً 
معتمداً في يد أطباء العيون، كما يُعــد 
هذا الكتاب أفضل وأكمل كتاب أُلِّف في 

طب العيون. 

أدت أهمية هذا الكتاب إلــى ترجمتـــه 
القرون  اللاتينية في مطلــع  اللغة  إلى 
الوسطى، كما تُرجم إلى اللغة التركية، 

والألمانية، والإنجليزية.
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الإعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم*
تُعد قضية الإعجاز العلمي من أهم القضايا العلمية الفكرية التي شغلت بال العلماء والمفكرين قروناً طويلة ومازالت. 
والمعجزة في اصطلاح العلماء أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. ويكمُن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في 
كثير من الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي لم يستطع الإنسان إثباتها وفهمها قديماً، حيث تم إثباتها بالعلم التجريبي 

الحديث بعد مرور قرون مديدة من تنزل القرآن الكريم، ومن ثم تُعد هذه الإثباتات تصديقاً لرسالة نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم.

إن الــذي يتأمــل آيــات لله أثنــاء 
الحديث عن طعــام أهل الجنة يلاحظ 
ثــم  أن لله تعالى يذكر الفاكهــة أولًا 
اللحم، وفي ذلك حكمة طبية عظيمــة، 
حيث إن تناول الفاكهـة قبل أي مشتق 
من المشتقات الحيوانية يقـــي الجسـم 
من عدة أمراض مثل : أمراض المعــدة، 

والقولون وغيرها.
ومن عوامل المحافظة علــى صحــة 
الإنسان النظر في ترتيب الطعام بطرق 
صحيحة على أسس علميــة موضحــة 

من جانب الأطباء والمتخصصين.

ســر تــقــديــم الــفــاكــهــة على 
اللحوم

لتقديم  العلمي  الإعــجــاز  يــرجــع 
الفاكهة على اللحوم في القــرآن الكريم 
إلى احتواء الفاكهة على نســب عاليـــة 
من السكريات، وهي بطبيعتها ســـهلة 
وتقــوم  الامتصاص،  وسريعة  الهضم 
الأمعاء بامتصاصها في دقائــق، ومن 
أعــراض  وتــذهــب  يــرتــوي الجسم  ثــم 
للطاقة  إنها مصدر  عنه، حيث  الجوع 
الأساسية لخلايا الجسم فتستفيد هذه 
الخلايا منهـا بصورة كبيــــرة، وبذلك 
يرسل الجسم رسائله إلى المخ بأنه قد 

* إعداد: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

من  مشتق  أي  قبل  الفاكهة  تناول  إن 
من  الجسم  يقي  الحيوانية  المشتقات 
المــعــدة،  ـــراض  أم ـــراض مثل:  أم ــدة  ع

والقولون وغيرها. 

ا يَشْتَهُونَ )21(﴾ }سورة الواقعة: آية 20، 21{.  ا يَتَخَيَّرُونَ )20( وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّ قال تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّ
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وفاكهة مما يتخيرون ــ أي : يتخيرون ما شاءوا لكثرة أنواع 
ا يَشْتَهُونَ﴾  الفاكهة، وقيل : فاكهة متخيرة مرضية، والتخير يعني الاختيار، وقوله تعالى: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّ
عن أنس رضي لله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: )إن طير الجنة كأمثال البُخت يرعى في شجر الجنة(، 
فقال أبو بكر : يا رسول لله، إن هذه لطير ناعمة، فقال: )أكَلتَُها أنعم منها ــ قالها ثلاثاً ــ وإني لأرجو 

أن تكون ممن يأكل منها(. "أخرجه البخاري ومسلم".

$
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ارتوى، وتصبح المعدة مهيئة لاستقبال 
كميات بسيطة من الطعام.

وتحتوي الفاكهة على أربعة عناصر 
تعتبر مـن العناصــر القلويـــة، ولكـــن 
بنسب مختلفـــة حســب نـوع الفاكهة، 
الصوديوم،  في  العناصر  هذه  وتتمثل 
والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيزيوم، 
فهذه العناصر عند ذوبانهــا فــي المــاء 

تعطـي قلوية في الدم.
إذا تم تناول المشتقات الحيوانية بعد 
تناول الفاكهة تتولد الأحماض فتذوب 
الوسط  وجــود  بسبب  الــدم  في  ــوراً  ف
القلوي وتتعادل الأحماض، والقلويات 
في الدم لتعطي ملحاً وماءً، وهذا يمنع 
تراكم الأحماض، وأيضاً يمنع ذهابها 
لأعضــاء الإطراح مــن كُلية، ومعــــدة، 
التنفس،  وجهــاز  ومفاصل،  وقولــون، 
ولذلك وجد العلماء أن الالتزام بقاعدة 
تناول الفاكهة قبل اللحم يقــي مــن كل 
هذه الأمراض التــي يمكــن أن تصيب 
والمفاصـل،  والمعـدة  والقولون،  الكلية، 
والجهاز التنفسي، بل ويســـاهم فـــي 

علاجها بشكل مذهل.

ــرت  ــذه الأمــــراض الــتــي ذُك إن ه
إلا  الحديث  الطب  فيها  يحقق  لم  آنفاً 
تقدماً بسيطاً، وإذا ما استمر الإنسان 
أشهر  ثلاثــة  لمدة  القاعــدة  هذه  على 
فسوف تبدأ أعضــاء الإطراح تتحسن 
لديه بشكل ممتـاز بفضــل لله، وذلك 
لتخلصهــا مـــن الأحمـــاض المتراكمـة 

فيها.
تحتوي الفاكهة على أنواع حمضية 
ــإن كــل الأحــمــاض التي  ــك ف ــع ذل وم
تحتوي عليها عادة تكون ضعيفة، ومن 
أيضاً  جــداً  غنية  فهي  أخــرى  ناحية 
البوتاسيوم،  مثل:  القلوية  بالعناصر 
والمغنيزيوم،  والصوديوم  والكالسيوم، 
ممـا يجعلهـــا تشكل قلويات قوية جداً 
والـــدم،  الجـــســــم  دخــولهـــا  عنـــد 
وتكـون المحصلة الكلية لهــا هــي قلونة 

الدم، وليس احمضاضــه. 

المراجع 
• النجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي 	

)النبات فــــي القـــرآن الكريـــم( مكتبـــة 
الشروق، القاهرة، 2004 م.

• القزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، 	
دار إحياء الكتب العربية، 2009 م.

إن الذي يتأمل آيات لله أثناء الحديث 
أن لله  يلاحظ  الجنة  أهل  طعام  عن 

تعالى يذكر الفاكهة أولًا، ثم اللحم. 

إن تناول الفاكهة يمنع تراكم الأحماض 
الضارة داخل جسم الإنسان. 

تحتوي الفاكهة على كثير من العناصر 
المهمة لجسم الإنسان. 



تُعنى هذه الصفحة بطرح الأسئلة حول بعض المشكلات الصحية الشائعة والإجابة عنها من المنظور 
العلمي، ولكن الحلول المقترحة للحد من المشكلات لا تنطبق على جميع المرضى، ويتعين عليهم استشارة 

الطبيب المختص للوصول إلى التشخيص المناسب، وبناءً عليه يتم إعطاؤهم العلاج اللازم لذلك.

الصحــة... سـؤال وجواب*

* إعداد: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ماذا أفعل إذا كنت مصاباً بأعراض مرض كوفيد – 19، ومتى ينبغي أن ألتمس الرعاية الطبية؟ 
ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت عن قرب شخصاً مصاباً بمرض كوفيد- 19؟ 

19، وكانت أعراض المرض خفيفة، وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمى  إذا تأكدت إصابتك بمرض كوفيد ـ
آلاماً عامة  والإرهاق والسعال الجاف،، وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً ولكن قد يعاني بعض المرضى: 
بالجسم، واحتقان الأنف، والصداع، والتهاب ملتحمة العين، وألم الحلق، والإسهال، وفقدان حاسة التذوق أو الشم 
وطفح جلدي، أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، 
فلا حاجة عموماً إلى طلب الرعاية الطبية. فقط الزم المنزل واعزل نفسك مع مراقبة الأعراض واتباع الإرشادات 
الصحية عن قواعد العزل الذاتي، ولكن في حال كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، فلا بد من طلب المساعدة 
الطبية والتوجه إلى مرفق الرعاية الصحية مع مراعاة ارتداء الكمامة والمحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بين 
الآخرين، مع تجنب لمس الأسطح المحيطة باليدين. كما يجب التماس الرعاية الطبية العاجلة إذا كنت تشعر بصعوبة 

في التنفس أو بألم أو ضغط في الصدر. 
أما إذا كنت قد خالطت عن قرب شخصاً مصاباً بمرض كوفيد ـ19، والمخالطة القريبة تعني أنك تعيش معه في 
نفس المنزل أو كنت معه في نفس المكان على مسافة تقل عن متر واحد، فيجب عليك إذا شعرت بالتوعك أو بأعراض 
خفيفة أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل مع مراقبة الأعراض، وذلك لأن احتمالات انتقال العدوى في المراحل الأولى 
من الإصابة تكون مرتفعة، ولذا فمن المهم جداً أن تعزل نفسك مبكراً، أما إذا  لم تظهر عليك أي أعراض ولكنك 
خالطت شخصاً تأكدت إصابته بالعدوى، فلابد من إجراء الفحص المختبري لتأكيد الإصابة بعدوى مرض كوفيد- 
19، وإذا تأكدت الإصابة فلابد من العزل لمدة 14 يوماً حتى بعد تلاشي الأعراض كإجراء احتياطي، مع اتباع 

الإرشادات الصحية بشأن العزل الذاتي وتعاطي الأدوية والمعالجات المختلفة. 

هل يمكن أن أُصاب بعدوى مرض كوفيد ــ 19 عن طريق الحيوانات الأليفة في المنزل، أو أي 
حيوانات أخرى؟

19 بعد  لقد أظهرت الاختبارات التشخيصية نتائج إيجابية تؤكد إصابة عديد من الكلاب والقطط المنزلية بعدوى كوفيد ـ
مخالطتها أشخاصاً مصابين بالعدوى، وقد تبين أن كلًا من القطط والكلاب لديها القدرة على نقل العدوى إلى حيوانات 
أخرى من نفس الفصيلة، غير أنه لا توجد هناك بينات تدل على قدرة هذه الحيوانات على نقل مرض كوفيد ـ19 إلى 
19 تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القطيرات )الرذاذ( التي يفرزها الشخص  البشر والتسبب في انتشاره، فعدوى كوفيد ـ
المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، ومازالت منظمة الصحة العالمية توصي الأشخاص المصابين بمرض 
كوفيد ـ19 والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالحد من مخالطة الحيوانات، كما ينبغي الحرص دوماً على تطبيق 
تدابير النظافة الأساسية عند التعامل مع الحيوانات ورعايتها بما في ذلك غسل اليدين جيداً بالصابون لمدة لا تقل عن 

20 ثانية بعد التعامل مع الحيوانات، وتجنب التقبيل أو اللعق أو المخالطة القريبة.
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في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة 
المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في 

اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي:

سبب الخطأ الصواب الخطأ

لأن المنزل هو الذي يُخلى وليس السكان. تم إخلاء المنزل من السكان  تم إخلاء السكان من المنزل

لأنه لم يُسمع الفعل "احتار" عن العرب. حار فلان في أَمره احتار فلان في أمره

لأن التاء هي عوض عن الياء المحذوفة، فلا 
يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. يا أبت يا أبتي

لأن الفعل "أَثر" لا يتعدى بحرف الجر 
“على” . هذا الأمر أثّر فيه أو به هذا الأمر أثّر عليه

لأن الفعل "خفي" لا يتعدى بنفسه. لا يخفى عليكم لا يخفاكم

لأن "الأرنب" مؤنث.  هذه الأرنب  هذا الأرنب 

لأنه لم يأت الفعل "دهس" بمعنى "دعس" في 
اللغة العربية. 

داسته أو دعسته

أو هرسته السيارة 
دهسته السيارة

يُجمع الجواز على"أجوزة" كما في المعاجم.   أجوزة السفر  جوازات السفر 

أَسياد القوم  سادة القوم  لا تُجمع "سيد" على أسياد. 

لأن الاعتذار يكون من الذنب إلى المذنب إليه.  اعتذر إليه  اعتذر منه 

لأن من معاني "داخ": ذل، وخضع، وداخ 
البلاد: قهرها.

أُصيب فلان بدوار  أُصيب فلان بدوخة 

الأخطاء الشائعة في اللغة العربية*

* إعداد: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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مؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي عن بُعد
التعليم عن بُعد في تدريس اللغة العربية: الواقع، والمتطلبات، والآفاق،

تحت شعار “بالعربية ... نُبدع” 

  الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
 أكتوبر  2020م

أهداف المؤتمر 
• التعليم 	 الدولية في  التجارب والخبرات  الاستفادة من 

عن بُعد وتطبيقها على أرض الواقع في العالم العربي. 

• مجال 	 في  العلمية  والبحوث  الدراسات  أحدث  عرض 
التعليم عن بُعد وارتباطه بالأداء. 

• تعزيز التعليم عن بُعد الذي يحفز على المشاركة والأداء 	
المميز. 

• التي تســاعد 	 التعليمية  التربوية  النظريات  استعراض 
على نقل التعليم عن بُعد إلى واقع تطبيقي. 

• إبراز أهمية الأطر الثقافية والأخلاقية لتطبيقات التعليم 	
عن بُعد وممارسته. 

• التوعية بدور بيئات التعليم عن بُعد في تحفيز المشاركة 	
والأداء المتميز. 

• استشراف مستقبل التعليم عن بُعد في العالم العربي 	
وتحديد معالم التحديات التي تواجه تطويره. 

محاورالمؤتمر
•  التعليم عن بُعد واستراتيجيات تعليم اللغة العربية. 	

• جودة مناهج اللغة العربية المبتكرة في ضوء متطلبات 	
التعليم عن بُعد. 

• معلمو اللغة العربية ومتطلبات التعليم عن بُعد. 	

• معايير توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية.	

• تجارب التعليم عن بُعد الناجحة التي تستهدف تحسين 	
التعلم وضمان جودته. 

• أفضل الممارسات والتجارب في تطبيقات التقنيـــة فــي 	
تعليم اللغة العربية. 

ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدولة 
الإمارات العربية المتحدة مؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي عن بُعد تحت عنوان: التعليم عن بُعد في 
تدريس اللغة العربية: الواقع، والمتطلبات، والآفاق، تحت شعار “بالعربية .. نُبدع” في شهر أكتوبر 2020م.
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المؤتمر السنوي )الافتراضي( الثالث عشر
المصادر الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 مدينة ليل - فرنسا

 يوليو  2020م

أهداف المؤتمر
• رصد الخبرات والتجارب الناجحة في تفعيل المصادر 	

الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

• مناقشة احتياجات معلمي اللغة العربية ومتعلميها من 	
مثل  الطارئة  الظروف  في  خاصة  الرقمية،  المصادر 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

• الاطلاع على المستجدات الرقمية في إعداد مواد تعليم 	
اللغات الأجنبية بغرض الإفادة منها. 

• اللغة 	 بتعليم  المهتمة  والمراكز  المؤسسات  أداء  تحسين 
العربية وتحسين أدواتها ووسائلها، والإسهام في حل 

مشكلاتها لمواءمة الواقع الجديد عالميًّاً.

• مناقشة المعايير العلمية لتوظيف المصادر الرقمية في 	
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  

محاور المؤتمر
• على شبكة 	 العربية  اللغة  تعليم  مواقع  وتحديات  واقع 

الإنترنت . 
• تطبيقات الأجهزة الذكية في تعليم اللغة العربية للناطقين 	

بغيرها .
• جائحة 	 ضوء  في  العربية  اللغة  تعليم  مصادر  تقويم 

كورونا .
• العربية 	 اللغة  تعليم  في  وتوظيفها  اللغوية  المدونات 

للناطقين بلغات أخرى .
• توظيف مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تعليم 	

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .
• والمباريات 	 والألعاب  الإلكترونية  اللغوية  المعاجم  دور 

للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في  الإلكترونية  اللغوية 
بغيرها .

• أهــم التحديـات التكنولوجيــة التـي تواجه اللغة العربية 	
وتعليمها مؤخراً.

تحت رعاية المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة 
م معهد ابن سينا للعلوم الإنســانية بالتعــاون  نظّّ
السنوي  المؤتمر  الإسلامية  الجامعات  رابطة  مع 
)الافتراضي( الثالث عشــر، تحـت عنـوان: المصـادر 
الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 
في شهر يوليو من هذا العام بمدينة ليل في فرنسا.
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يقوم المركز حالياً بتنفيذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد المشاريع الضخمة التي عل
تمثل أهم ركائز حركة الترجمة باللغة العربية فــي مجــال الطب، حيث يحتوي على )140000( )مئة وأربعين ألف مصطلح طبي( 
باللغة الإنجليزية ومقابلها المصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا المشروع لإيجاد أداة موحدة 

للمصطلحات الطبية العربية لتكون المرجعية الوحيدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات، وجاري العمل في عملية المراجعة النهائية لكل حرف ونشره أولًا بأول. 

لاع القرّاء عليها.. ونحن هنا نختار بعض المصطلحات وتفسيرها لاطِّ

المعجـم المفســر للطب والعلـوم الصحيــة

katharophore                                               فُ الِإحْليل مُنَظِّ
جهيزة تُستخدم لتنظيف الإحليل )مجرى البول(.

kathepsin                                                               كاتيبسين
الذي  الهيدرولاز  من صنف  الإنزيمات  من  عدد  من  واحد  هو 
يحفز حلمهة / )تميه( الروابط الببتيدية. ومعظم الكاتيبسينات 
الباهاء  وجود  في  الداخلية  للببتيدازات  حالَّة  جسيمات  هي 

الحمضي الأمثل.
kathisophobia                                                           رُهابُ الجُلوس
 )=akathisia(                                               )رُ الجُلوس  )= تَعَذُّ

خوف شديد وغير عقلاني، أو غير مبرر من الجلوس.
Kathon                                                                          كاثون

اســـم تجـــاري لمستحضرات ميثيــل الأيزوثيازولينون وميثيل 
كلوروأيزوثيازولينون، وهـــي مـــواد حافظــة مضـادة للجراثيم 

ومضادة للفطريات.
katine                                                                                                    قاتين

)قلواني مخدر نباتي المنشأ( 
تلك  مع  العصبي  الجهاز  على  تأثيراتها  تتماثل  قلوانية  مادة 
التي يحدثها الكوكايين، إلا أنها لا تعمل كمخدر موضعي، يتم 
استعماله كمخمد للشهية ومُشْمِق خفيف. كما تستعمل أوراقه 
وذلك في بعض  أيضاً  للمضغ  ويتم استعمالها  وعِلكْ،  كشاي 

البلدان مثل: أثيوبيا، وشرق وجنوب إفريقيا، واليمن. 
kation                                                           كاتيُون ؛ هابِطَة

)cation=(                                                                    

أيون يحمل شحنة موجبة، نظراً لعوزه إلى الإلكترونات. تهاجر 
الكاتيونات في الخلية الكهرلية نحو المهبط المشحون سلبياً.

katolysis                                                          ّتَحَلُّلٌ جُزْئِي
عملية التحويل غير الكاملة أو شبه الكاملة للأجسام الكيميائية 
المعقدة إلى مركبات أكثر بساطة، ويستخدم هذا التعبير بصفة 

خاصة للدلالة على عمليات الهضم.
katophoria                                                   ّاحْوِلَالٌ سُفْلِي

)=cataphoria(

انحراف إحدى العينين لأسـفل عند تثبيت العين الأخرى، كما 
الاثنين  أو  العينين  إحدى  السفلي لمحاور  التحرك  أيضاً  يعني 

معاً بعد إزالة المنبهات الاندماجية البصرية.
katotropia                                                     ّاحْوِلَالٌ سُفْلِي
)katophoria=(                                                            

انحراف إحدى العينين لأسـفل عند تثبيت العين الأخرى، كما 
الاثنين  أو  العينين  إحدى  السفلي لمحاور  التحرك  أيضاً  يعني 

معاً بعد إزالة المنبهات الاندماجية البصرية.
Katz                                                                         كاتز

عام  ألمانيا  في  ولد  بريطاني،  نفسي  عالم  كاتز،  برنارد  ]سير 
عام  والفيزيولوجيا  الطب  في  نوبل  بجائزة  فاز  1911م[، 
إكسيلرود،  )جوليوس  من:  كل  مع  مشاركة  وذلك  1970م، 
وأولف فانت فون أولير(، وذلك لتوصلهم إلى الطريقة التي يتم 

بها انتقال الدفعة الكهربية من الأعصاب إلى العضلات.
katzenjammer                                                                     خُمَار
)hangover=(                                                               

عادة  تتميز  بالراحة،  الإحساس  عدم  من  مؤقتة  بدنية  حالة 
من  مفرطة  كمية  استهلاك  بعد  وتحدث  والغثيان،  بالصداع 

الكحول.
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إعداد: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت

والإجهاد النفسي، فإنه توجد عدة اعتبارات للسلامة عند تعاطيه 
نظراً لسميته للكبد، مما يسبب فشلًا كبدياً مع الجرعات العادية 
لفترات قصيرة الأجل، يُمنع استعماله في الحمل والإرضاع، وفي 
الأطفال الذين تقــل أعمارهـــم عـــن 16 عامــاً أو الأشــخاص 
المعروف بأن لديهم فرط تحسس أو اضطرابات اكتئابية كبيرة أو 

مرض الباركنسون.
kavaism                                                         مُ بالكافا التَّسَمُّ

حالة من التسمم ناجمة عن تعاطي كمية مفرطة من الكافا، وتتميز 
الشعر  وتساقط  العينين،  واحمرار  مصفر،  متقشر  جاف  بجلد 

وفقدان الشهية. 
Kawasaki disease                                           داءُ كاواساكي

)متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية(
والأطفال،  ع  الرُّضَّ عادة  السبب، تصيب  معروفة  غير  متلازمة 
الشفاه  واحمرار  الملتحمة  واحتقان  الحمَّى  علاماتها  ومن 
اللمفية  العقد  وتضخم  التقرّحي،  اللثة  والتهاب  الفم  وجوف 

Kauffmann-white            تصنيف كاوفمان-هوايت
classification                                                             

مخطط للتعّرف المصلي على أنواع جرثومة السلمونيلا، وذلك 
.)Vi ,H ,O( بتصنيف تفاعلاتها مع الأمصال الضدية

Kaufman-Mckusick                                متلازمة كاوفمان
syndrome                                                                ــ مكوسيك  
الرحمي  للمَوَه  نادر  متنحٍ  جسدي  كروموسومي  اضطراب 
المهبليّ مصحوباً بكثـرة الأصابع خلف محـور الطرف العلوي 
الجانب.  ثنائي  الكلية  مَوَه  )اليد(، عيوب قلبية خلقية، وأحياناً 
وتشمل التظاهرات الإكلينيكية في الذكور مبال تحتاني ورفاء 

الصفن البارز. 
kava                                                                     )كافا )مُخدِّر

مكمل غذائي مشتق من شجيرة تنمو في جزر البحر الجنوبي، 
مع أنه مفيد لعلاج التوتر والقلق وعدم الراحة واضطرابات النوم

Kation                  كاتيُون؛ هابِطَة
  )cation =(                                               

CATHODE الكاثود

KATION الكاتيون

ANODEالأنود

ANIONالأنيون

 ELECTROLYTE
SOLUTION

Difference Between Anions and Kations
الفرق بين الأنيون والكاتيون
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العنقية وطفح جلدي بقعي حماموي، كما يصبح الجلد جاسياً 
ف، خاصة أصابع اليد وأصابع القدم.  متوذماً ويتوسَّ

Kay Ciel                                                  كاي سيل
دواء  وهو  البوتاسيوم،  كلوريد  لمستحضر  التجاري  الاسم 
يستخدم كعيَّاض كهرلي، يعطى عن طريق الفم، أو عن طريق 

التسريب داخل الوريد.
Kayexalate                                                         كايكسالات

الصوديوم،  بوليستيرين  سلفونات  لمستحضرات  تجاري  اسم 
يستخدم لعلاج فرط بوتاسيوم الدم.

Kayser-Fleischer                                             -حَلَقَةُ كايزر

ring                                                                                     فلايشر

)على القرنية(
]برنارد كايزر اختصاصي عيون ألماني عاش ما بين )1869 - 
1954م(، وريتشارد فلايشر طبيب ألماني عاش ما بين )1848 

أو  بني ذهبي،  بلون  دائرة  عبارة عن ظهور  1904م([. هي   -
أخضر عند مستوى غشاء ديسميه )الصفيحة المحددة الخلفية 
للقرنية( في الناحية الحوفية، تتم مشاهدته في مرض ويلسون 

للقرنية ومصاحباً لاضطرابات كبدية أخرى.

kb                                               1. مختصر لكلمة: كيلوقاعدة
2. رمز لثابتة التفارق القاعدي

وحدة تستخدم للدلالة على طول متوالية الحمض النووي، . 1
كما يستعمل في بعض الأحيان بشكل غير صحيح للدلالة 
ثنائية  النووية  للأحماض  المكونة  القاعدية  الأزواج  على 

الطيقان.
ثابتة التفارق التي تصف عملية التأين لقاعدة.. 2

kbp                                                            مختصر كلمة أزواج

الكيلو قاعدة

يستخدم هذا الاختصار في علم الوراثة للرمز للأزواج القاعدية 
المكونة للكيلوقاعدة، ويعادل )1000 قاعدة في الحمض النووي(.

kcal                                             مختصر لكلمة كيلوكالوري
كمية  على  وتدل  الاستقلابية،  الدراسات  في  تستعمل  وحدة 
اللازمة  الحرارة  كمية  هو  والكالوري  كالوري،   1000 قدرها 
واحدة  بدرجة  الماء  من  واحد  لكيلوجرام  الحرارة  درجة  لرفع 
سيليزية، بشكل خاص من 14.5 درجة سيليزية إلى 15.5 درجة 

سيليزية عند ضغط مقداره 1 جوِّي.

Kayser-Fleischer ring        حَلَقَةُ كايزر-فلايشر

  )على القرنية(
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KCF                                                               ُمختصر الاكْتِشافات
الإكلينيكية الرئيسية

)i=Key Clinical Findings( 

دلائل موضوعية لحالة مرضية أو غير طبيعية، مبنية على أساس 
اكتشافات الفحوص الإكلينيكية، والبدنية وفحوص الأشعة.

kCi                                              مختصر لكلمة كيلوكوري

المادة  كمية  أو  كوري،  ألف  ويعادل  الإشعاعي،  النشاط  وحدة 
 10

13
المشعة التي يكون فيها عدد الانحلالات النووية هو x 3.7ا

في الثانية الواحدة.
kcps                                  مختصر لكلمة كيلودورة بالثانية

ألف دورة في الثانية.
Kd                                                               رمز لثابتة التفارق

ويصف  التركيزات،  في  عنها  التعبير  يتم  التوازن،  ثابتة  هو 
التفارق لجزييء، أو أيون إلى مكوناته الأساسية.  

kD, kDa                                    مختصر لكلمة كيلودالتون

وحدة الكتلة وتساوي 1000 دالتون، والدالتون هو وحدة الكتلة 
الذرية.

Ke                                                          )كي )واسمة مستضدية

)= Kern(

واسمة مستضدية تميز الأنواع الفرعية من السلسلة الخفيفة 
الخاصة بالجلوبولين المناعي البشري.

    Kearns-Sayre                                                 -متلازمة كيرنز

syndrome                                                                      ساير

متلازمة تتميز بشلل العين المترقِّي، وتنكس تصبغي للشبكية، 
بدء  ويكون  القلبي،  التوصيل  وعيب  ورنح،  عضلي،  واعتلال 
لديهم خبن  تقريباً  المرضى  عاماً. جميع   20 عمر  قبل  المرض 
الدنا المتقدري الكبير، وتُشاهَد ألياف حمراء ممزقة في الخزعة 

العضلية.
kebocephaly                                                   ْتنََسْنُسُ الرَأس

)=cebocephaly(                                     تشوه الرأس بتقارب(
العينين وتراجع الأنف(

الأنف  الشكل حيث  قردي  برأس  يتميز  للرأس،  تطوري  تشوه 
تجويفي  تقارب  نتيجة  بعضهما  من  قريبتان  والعينان  معيب، 

الحاجبين.
ked                                                          )بُّوع )قُرادُ الغَنَم الطَّ

ذبابة عديمة الأجنحة تسمى قراد الأغنام، تصيب الغنم بعدوى 
الطفيليات، وهو طفيل براني يصيب الغنم والماعز.

keel                                                              ّالتِْهابُ مِعَى البَط

إصابة البـــط بــداء السلمونيــلا أو نظيــرة التيفية، ويتميز 
بالضغف الشديد والموت المفاجىء للطيور التي تبدو سليمة 

ظاهرياً.
Keen' s sign                                                         علامة كين

)في كسور الشظية(
 - ]ويليام كين هو جـراح أمريكي عـاش مـــا بــين  )1837 
حالـة  فــي  الكاحل  عند  الساق  قطر  زيادة  هي  1932م([، 

حدوث كسر بوتس للشظية )في النهاية السفلية للظنبوب(.
keeper                                                                       ٌحَافِظَة

شخص تتمثل مهمته في حراسة أو العناية بشيء أو . 1
شخص ما.

ما . 2 شيء  لحفظ  المخصصة  المختلفة  الأجهزة  من  أي 
بداخلها.

 Keflex                                                                       كيفليكس

“سيفاليكسين”  الـدوائـي  للـمستـحضر  التـجـاري  الاسـم 
الطبيعي  الحيوي  للمضاد  التخليق  جزئي  مضاهئ  هو 
الجراثيم  من  واسع  مجال  ضد  فعَّال   ،C سيفالوسبورين 
علاج  في  استعماله  ويتم  الجرام،  وإيجابية  الجرام  سلبية 
عداوى السبيل البولي والسبيل التنفسي والجلد والأنسجة 
ويعطى  المضاد  لهذا  الحساسة  للممراضات  نتيجة  الرخوة 

عن طريق الفم.
Keflin                                                                            كيفلين

الاسم التجاري لمستحضر سيفالوتين الصوديوم، وهو عبارة 
في  يستعمل  السيفالوتين،  من  الصوديوم  أحادي  ملح  عن 
علاج عداوى الأعضاء الكبيرة والأنسجة نتيجة للممراضات 

الحساسة لهذا المضاد.
Keftab                                                                         كيفتاب

“هيدروكلوريد  الدوائـي  للمـستحـضـر  التـجـاري  الاسـم 
الدوائي  للمستحضر  التجاري  الاسم  وهو  سيفاليكسين”، 
“سيفاليكسين” هو مضاهئ جزئي التخليق للمضاد الحيوي 
من  واسع  مجال  ضد  فعَّال   ،C سيفالوسبورين  الطبيعي 
استعماله  ويتم  الجرام،  وإيجابية  الجرام  سلبية  الجراثيم 
في علاج عداوى السبيل البولي والسبيل التنفسي والجلد 
والأنسجة الرخوة نتيجة للممراضات الحساسة لهذا المضاد 

ويعطى عن طريق الفم.
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 الدليل العملي لرعاية مريض الخرف

سنة النشر: 2015 م 
الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

تزداد  أعــداد  تُصاحبه  مترقٍ  كمرض  الخرف  يُصنف 
سوءاً مع مرور الزمن، إلا أن كل حالة مرضية تشكل حالة 
منفردة يصعب تعميمها علــى الجميـــع والتكهن بمســـارها، 
العمومية  الصحـة  أولويـــات  إحدى  من  الخرف  يعتبر  لذا 
المصابين  لرعاية  والمعززة  النفسية  الصحة  لمجال  الداعمة 
بالتحديات  الوعي  وزيادة  والعصبية،  النفسية  بالاضطرابات 
المتعلقة بمرض الخرف التي تواجهها الصحة العمومية والعمل 
على تكوين فهم أفضل عن دور السياسات الصحية للمجتمع 
ومسؤوليتها في ميدان التصدي لهذا التحدي، والتأكيد على 
وتركيز  للتغيير،  القابلة  الخطورة  عوامل  من  الحد  ضرورة 
الوقاية على الغايات التي تقترحها الدلائل المتاحة التي تشمل 
التصدي لعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض الوعائية، مثل: داء 
السكري، وفرط ضغط الدم، والتدخين، وتأثير تلك العوامـــل 
على الصحة العمومية، وكذلك العمل على توفير مراكز لدعم 
وتقييم  المرض،  مراحل  في جميـــع  وذويهم  الخرف  مرضى 
لمريض  المقدمة  والاجتماعية  الصحية  الرعاية  جودة  وتطوير 

الخرف.
يُعد الكتاب الذي بين أيدينا دليلًا مرشداً لكل راغب في 
المعرفة الكاملة عن هذا المرض العضال. ويحتوي هذا الكتاب 
على تسعة فصول، حيث يعتبر الفصل الأول والثاني والثالث 
التي يعيشها ويشعر بها الشخص المصاب  للتجربة  مدخلًا 
بالخرف، وكذلك المسؤولون عن رعايته، ويوضح الفصل الرابع 
الاتجاهات والمواقف وكيفية تشكّل المعتقدات حول هذه الفئة 
العمرية المصابة بالخرف، والعوامل التي تؤثر على التواصل 
مع المصاب بالخرف، ويتناول الفصل الخامس بيئة الرعاية 
وخارجه،  بالمنزل  الرعاية  طرق  في  الاختلافات  واستعراض 
وإنسانيته،  بذاته  المريض  إحساس  على  البيئة  هذه  وتأثير 
كما يشرح الفصل السادس والسابع والثامن المعوقات التي 

تواجه المختص بالرعاية عند محاولته التواصل مع مريض 
والتواصل،  الارتباط  هذا  وسائل  على  والتعرّف  الخرف، 
وكذلك المدخلات والأساليب لتمكين المريض من رعاية ذاته 
وتحقيق رضاه عن الخدمة المقدمة، ويُختتم الكتاب بالفصل 
التاسع الذي يتحدث عن مجموعة من التطبيقات والتدريبات 

العملية والدراسية التي تسهل تدريب طاقم الرعاية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب معيناً ومرشداً لطلبة وأطباء 
كليات الطب والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، 
وأن يبعث الأمل والطمأنينة من خلال ما احتوته فصوله 
لكل من يعاني هذا المرض، وكذلك القائمين على الرعاية 
ليقدموا المزيد من المساهمات لمساعدة ذويهم ورعايتهم.

  المكتبــة الطبيـــة  
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أصبحت الحاجة إلى تنظيم عملية الحمل والولادة لدى 
ما  منها  عديدة  لأسباب  وذلك  للغاية،  سيدة ضرورية  كل 
يتعلق بصحة المرأة وما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، 
لتعزيز  المختلفة  الصحية  والهيئات  المنظمات  تسعى  لذلك 
بإصدار  وذلــك  النسل،  تنظيم  أو  الأســرة  تنظيم  مفهوم 
مبادئ توجيهية مسندة بالبينات عن مأمونية أساليب منع 
وتوفير  الوسائل،  لهذه  الجودة  معايير  ووضــع  الحمل، 
الخدمات المناسبة على نطاق واسع حتى يتسنى للزوجين 
الوصول لتلك الوسائل بسهولة من خلال الأطباء وغيرهم 
من اختصاصيي الرعاية الصحية المدربين الأكفاء، كما يتم 
تقديم  على  المجتمعية  الصحة  مجال  في  العاملين  تدريب 

المشورة عن هذه الوسائل الدارجة.
يزداد التقيد باستخدام وسائل منع الحمل في الدول 
ذلك  في  السبب  ويرجع  المتقدمة،  بالدول  مقارنة  الفقيرة 
الأســرة،  تنظيم  مجال  في  المقدمة  الخدمات  قصور  إلى 
كثير  ومعارضة  المتاحة،  الوسائل  بين  الاختيار  ومحدودية 
من الأزواج لاستخدام هذه الوسائل لأسباب إما ثقافية، أو 

دينية، والخوف من الآثار الجانبية لاستخدامها.
وتستوفي فصول هذا الكتاب عــدة جوانب مهمــة مــن 
الموضوع، حيث يبدأ الفصل الأول بلمحــة مختصـرة عـن 
الناحية التشريحية والفيزلوجية للجهاز التناسلي الذكري 
والأنثوي وكيفية حدوث الحمل، ثم تبين فصول الكتاب من 
الطبيعية، وموانع  الحمل  الرابع موانع  الثاني حتى فصله 

الحمل الموضعية والهرمونية، ويوضح الفصل الخامس 
موانع الحمل الجراحية، أو ما يسمى بمنع الحمل الدائم 
)التعقيم(، ويُختتم الكتاب بالفصل السادس بمجموعــــة 
من التساؤلات التي تهــم القارئ عـــن موانــع الحمـــل 

وإجابتها المختصرة.

نأمل أن يكون هذا الكتــاب لبنـــة في صـرح التعليم 
الطبي العربي، وأن يحقق الفائدة المرجوة منه.

وسائل منع الحمل

سنة النشر: 2016 م 
الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

  المكتبــة الطبيـــة
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تعرّف على ما تأكل
كيف تتناول الطعام دون قلق؟

سنة النشر: 2015 م 
الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

وأشربة،  أطعمة  من  الإنسان  يتناوله  ما  كل  هو  الغذاء 
وهو مهم جداً لجسم الإنسان، حيث لا يستطيع البقاء على 
قيد الحياة دون غذاء، لكن ليس كل ما يتناوله الإنسان مفيداً، 
بل هنالك بعض الأطعمة الضارة بالصحة التي من الواجب 
وعقله  الإنسان  جسم  على  الغذاء  أثر  يقتصر  ولا  تجنبها. 
فإذا  النفسية  ومشاعره  أحاسيسه  إلى  يتعداه  بل  فحسب، 
كان الغذاء متكاملًا من حيث الكمية والنوعية فإنه يمد الجسم 
بالطاقة والحيوية والهدوء والسعادة، وإن لم يكن كذلك فإنه 
يؤدي إلى الكسل والخمول والبلادة، والسر في تأثير الغذاء 
على الحالة النفسية يكمن في تأثيره على الغدد والهرمونات.

يتضمن هذا الكتاب ثلاثة أجزاء مقسمة إلى اثنى عشر 
شديدي  الأشخاص  هؤلاء  عن  خلالهما  من  يتحدث  فصلًا 
مجموعات:  ثلاث  إلى  ببساطة  ينقسمون  حيث  الاضطراب، 
الأولى الذين لا يأكلون بشكل كافٍ بعيداً عن القلق من تناول 
كثير من الطعام والتعرض للبدانة، والمجموعة الثانية هم أولئك 
للتخلص  يتخذون إجراءات  ثم  يتناولون طعاماً كثيراً،  الذين 
من تأثيراتها كالإفراط في تناول الطعام والتقيؤ أو التجويع، 
فلا  يأكلون  بــدأوا  إذا  الذين  أولئك  فهم  الثالثة  والمجموعة 
تناولوه،  التخلص مما  التوقف، ولا ينجحون في  يستطيعون 
ولذلك يزداد وزنهم وقد يستمرون إلى أن يزدادوا وزناً حتى 

يصبحوا بُدن جداً. ولقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع من 
لديهم سلوك  والذين  الثلاث  المجموعات  لعرض  الكتاب 

غذائي قد يبدو وكأنه غريب ومقلق بالنسبة لهم.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب القرّاء والطلاب بالتعليم 
الطبي، واختصاصيي التغذية، وأن يكون قد قدّم كل ما 

هو مفيد في هذا المجال.

  المكتبــة الطبيـــة  
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يعتبر الداء السكري مشكلة حقيقية يعاني منهـــا 
غالبية المجتمعات، وتشكل خطورة بالغة علــى الصحــة 
العامة، لذا فهو يتطلب الكثيــر مـن الجهود على جميع 
المستويات للعمل على مواجهتـه مــن خلال تغيير أنماط 
وتكاتــف  الناس  بــين  الصحــي  الوعي  ونشر  الحياة، 
المجتمع الصحي والإعلامي  الجهود بين كافة قطاعات 

والتربوي وغيرها.

ينقسم هذا الكتاب )الداء الســكري( إلى خمســـة 
فصول يتحدث الفصــل الأول منهــا عــن مفهـوم الداء 
وأنواعه  المــرض  وتاريخ  وأسبابه  وانتشاره  السكري 
المختلفة، ويوضح لنا الفصل الثاني والثالث الفيزيولوجيا 
وكيفية  وأعراضه،  وعلاماته  السكري  للداء  المرضية 
إلى  والخامس  الرابع  الفصل  بنا  وينتقل  تشـخيصه، 
والتدبير  الوقاية  وطــرق  المحتملة  المضاعفات  شــرح 
العلاجي، حيث ينقسم التدبير العلاجـي إلـى تعديل نمط 
لمريض  المجتمع  مـن  النفســي  والدعم  العصرية  الحياة 
السكري، وكذلك الأدوية، وكيفية التدخل الجراحي عـن 
طريق زراعة البنكرياس ليُقدم الكتاب للقارئ في صورة 
مكتملة مشتملًا على الأركان الأساسية الواجب معرفتها 

عن الداء السكري.

سلسلة  قرّاء  إعجـــاب  الكتاب  هذا  ينال  أن  نأمل 
الثقافة الصحيـــة، وأن يكـــون مفـيداً ومعيناً لهم، وأن 
هـــذا  عــن  جديـــداً  القـــارئ  معلومــات  إلى  يضيف 

الداء وكيفية الوقاية منه.

الداء السكري

سنة النشر: 2016 م 
الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

  المكتبــة الطبيـــة
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